
 مســقط - أثـــارت التصريحـــات التي 
نُســـبت إلى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب تجاه ســـلطنة عُمان موجة واسعة 
من الاستغراب داخل الأوساط السياسية 
والإعلاميـــة العُمانية، ليس فقط بســـبب 
حدّة اللغة المســـتخدمة، بـــل أيضا لأنها 
استهدفت دولة ارتبطت تاريخيا بعلاقات 
مســـتقرة مع الولايـــات المتحدة، ولعبت 
علـــى مدى عقـــود دورا مهما فـــي تقريب 
وجهات النظر بين واشـــنطن وخصومها 

الإقليميين، وفي مقدمتهم إيران.
العُمانيـــة  الفعـــل  ردود  وتكشـــف 
الرســـمية والإعلامية أن القضية لم تُقرأ 
باعتبارهـــا خلافـــا عابـــرا بيـــن دولتين 
صديقتيـــن، بـــل باعتبارها مؤشـــرا على 
السياســـة  تشـــهدها  التـــي  التحـــولات 
الأميركيـــة فـــي المنطقة، وعلـــى تراجع 
المساحة المتاحة أمام الدول التي تبني 
نفوذها على الوســـاطة والحوار بدلا من 

الاصطفافات الحادة.
ورغم أن التصريحات الأميركية أثارت 
استياءً واضحا في الشارع العُماني، فإن 
مسقط اختارت التعامل معها وفق نهجها 
التقليـــدي القائـــم علـــى التهدئـــة وعدم 
الانجـــرار إلـــى التصعيد. فقد جـــاء الرد 
الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية، حيث 
أكـــد وزيـــر الخارجية بدر البوســـعيدي 
خلال اتصالاته الإقليمية التزام السلطنة 
بحريـــة الملاحـــة وأمنهـــا فـــي مضيـــق 
هرمز وفق القانـــون الدولي، فيما حرص 
السفير العُماني في واشنطن على تقديم 
تطمينات مباشرة للإدارة الأميركية بشأن 
عدم وجود أي توجه لفرض رســـوم على 

السفن العابرة للمضيق.

هذا الأسلوب عكس مرة أخرى طبيعة 
السياسة الخارجية العُمانية التي تفضّل 
احتواء الأزمات بدلاً من تضخيمها، حتى 
عندما يتعلق الأمر بمواقف تمس السيادة 

الوطنية أو المكانة الإقليمية للبلاد.

ويكتسب الجدل أهمية إضافية بسبب 
خصوصية العلاقة بين مسقط وواشنطن. 
فعُمـــان كانـــت من أوائـــل الـــدول العربية 
التـــي أقامت علاقات رســـمية مع الولايات 
المتحـــدة، وتعود جذور تلـــك العلاقة إلى 
القرن التاسع عشـــر. وعلى امتداد العقود 
اللاحقـــة تطورت الشـــراكة بيـــن البلدين 
في مجـــالات التجـــارة والأمـــن والتعاون 
السياســـي، لكنها ظلت قائمـــة على قاعدة 
أساســـية تتمثـــل فـــي احتفاظ الســـلطنة 
بهامش واسع من الاســـتقلالية في اتخاذ 

القرار.
أثـــارت  تحديـــدا  الســـبب  ولهـــذا 
التصريحـــات الأميركية اســـتغراب الكثير 
مـــن المراقبيـــن. فمســـقط لم تكـــن في أي 
مرحلة طرفـــا معاديا للولايـــات المتحدة، 
كما لم تتحول في الوقت نفســـه إلى حليف 
تابع أو منخـــرط بالكامل في سياســـاتها 
الإقليمية. وقد شـــكّل هذا التوازن أحد أهم 

مصادر قوتها الدبلوماسية.
ويـــرى الكثير مـــن العُمانييـــن أن أي 
اســـتهداف سياســـي أو إعلامي للسلطنة 
لا يطال دولـــة بعينها فقط، بل يطال أيضا 
فكرة الوســـاطة ذاتها. فالـــدول التي تقوم 
بـــدور الجســـر بين الخصـــوم تحتاج إلى 
قدر من الثقة والاســـتقلالية، وأي محاولة 
للضغـــط عليهـــا قد تـــؤدي إلـــى إضعاف 

أحد المســـارات القليلـــة المتبقية للحوار 
في منطقة تعاني أصـــلاً من كثرة الأزمات 

والصراعات.
وفـــي هـــذا الســـياق ركـــزت الصحف 
العُمانية على أن قيمة الســـلطنة بالنسبة 
إلـــى المجتمـــع الدولي لا تنبع مـــن ثقلها 
العســـكري أو الاقتصادي فحســـب، بل من 
قدرتهـــا على الحفاظ على علاقات متوازنة 
مع مختلف الأطراف المتنافسة. وقد سمح 
لهـــا ذلك بأن تتحول إلى مســـاحة للحوار 
وأن  السياســـي،  الانســـداد  أوقـــات  فـــي 
تلعـــب أدوارا تتجاوز حجمهـــا الجغرافي 

والديمغرافي.
فـــي المقابـــل يـــرى بعـــض المحللين 
أن التصعيـــد اللفظـــي الأميركـــي لا يمكن 
فصله عـــن تداعيات المواجهة الأخيرة مع 
إيران. فالحرب، ومـــا رافقها من اضطراب 
في أســـواق الطاقـــة وتهديـــدات للملاحة 
البحريـــة، أعـــادت تســـليط الضـــوء على 
الأهميـــة الإســـتراتيجية لمضيـــق هرمـــز 
الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط 

والغاز العالمية.
وفي ظل هذه المعطيات باتت أي دولة 
تمتلـــك تأثيرا على أمـــن المضيق أو على 
قنـــوات التواصل مع إيران تحظى بأهمية 
متزايـــدة فـــي الحســـابات الدوليـــة. ومن 
هنا يمكـــن فهم الحساســـية التي أحاطت 

بالتصريحـــات الأميركيـــة، خاصـــة أنهـــا 
صدرت في لحظة إقليمية شـــديدة التعقيد 
تتداخـــل فيها الحســـابات العســـكرية مع 
الطاقـــة  وأمـــن  الاقتصاديـــة  المصالـــح 

العالمي.
غيــــر أن مــــا لفــــت انتبــــاه المراقبين 
هو أن الإدارة الأميركية نفســــها سارعت 
لاحقــــا إلــــى تخفيف حــــدة التوتــــر. فقد 
جاءت تصريحات وزير الخزانة الأميركي 
ســــكوت بيسنت لتؤكد أن السلطنة ليست 
جــــزءا مــــن أي ترتيبــــات تتعلــــق بفرض 
رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، 
وهــــو ما فُهم على نطاق واســــع باعتباره 
محاولة لاحتــــواء التداعيات السياســــية 
للتصريحات الســــابقة ومنع تحولها إلى 

أزمة دبلوماسية أوسع.
ويبـــدو أن هـــذا المســـار يتوافق مع 
طبيعة العلاقات بيـــن البلدين، إذ يصعب 
تصور وجود مصلحة حقيقية لواشـــنطن 
أو مسقط في الدفع نحو مواجهة سياسية 
مفتوحة. فالولايـــات المتحدة تدرك أهمية 
الـــدور العُماني فـــي العديد مـــن الملفات 
الإقليمية الحساسة، بينما تدرك السلطنة 
أن المحافظـــة علـــى قنـــوات التواصل مع 
القوى الدولية الكبرى تمثل جزءا أساسيا 
من إســـتراتيجيتها القائمـــة على التوازن 

والانفتاح.

بإعلانه حصر الســـلاح بيد الدولة 
أولويـــة لا تحتمـــل التأجيـــل، فتح 
رئيـــس الـــوزراء العراقي علـــي الزيدي 
الباب لمعركة هـــي الأصعب. وبعد أيام 
قليلـــة جاء الرد من الميدان لا من قاعات 
التفـــاوض: كتائـــب حزب اللـــه العراق، 
أكـــدت أن العمـــل الجهـــادي اليـــوم هو 
واجب كفائي، وأنها ســـتؤديه نيابة عن 
الذيـــن قرروا تركه، في إشـــارة واضحة 
إلى رفض الاســـتجابة لمساعي حكومة 

الزيدي لضبط فوضى السلاح.
التزامـــن يختصر المعضلـــة بأمانة 
نادرة: الزيدي يريد دولة تحتكر السلاح، 
وكتائـــب حـــزب اللـــه تريد دولـــة تقبل 
بوجودهـــا المســـلح المســـتقل. وبيـــن 
الإرادتين يقع الســـؤال الذي سيحدد ما 
إذا كانـــت هذه الحكومة ســـتكتب فصلا 
جديدا فـــي تاريخ العراق أم ســـتضيف 
صفحـــة أخـــرى إلـــى ســـجل الفـــرص 

الضائعة.
قوى الإطار التنسيقي التي أوصلت 
الزيدي إلى رئاســـة الـــوزراء تقدّم دعما 
نسبيا لفكرة الحصر. لكنه دعم مشروط 
ومحـــاط بتحفظـــات غير مُعلنـــة، إذ إن 
بعض مكوناتها تمتلك أجنحة مســـلحة 
تُعدّ مصـــدر قوتها التفاوضية، ولا تريد 
التخلـــي عن هذه الورقة في مقامرة يرى 

أصحابها أنها سابقة لأوانها.
وسرّع من الجدل بشأن القضية قرار 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر بفك 
ارتباط تياره بميليشـــيا ســـرايا السلام 
وإحالـــة ذلـــك الفصيـــل إلى مســـؤولية 
الدولة، فـــي خطوة يقول كثيـــرون إنها 
شـــكلية وتهدف إلى إحراج قـــادة باقي 
الميليشيات التي يناصبها الصدر عداءً 
مستحكما. سواء كانت الخطوة صادقة 
أم منـــاورة، فهي تضع الفصائل الأخرى 

في موقع دفاعي أمام الرأي العام.
على الجانب الآخر، تتمسك ”كتائب 
بموقـــف يرفـــض أي  ســـيد الشـــهداء“ 
نقاش فـــي الملـــف. وتؤكـــد أن موقفها 
من تســـليم الســـلاح ثابت وغيـــر قابل 
للتغييـــر. أما كتائب حـــزب الله فتذهب 
أبعد في ربط ملف الســـلاح بالجغرافيا 
الأمنيـــة الإقليمية، وتؤكد أنها لن تبحث 
مســـألة ســـلاحها ما دام انتشـــار قوات 
أجنبية مســـتمرا فـــي إقليم كردســـتان 
فـــي إطار التحالف الدولـــي الذي تقوده 

واشنطن.
من يتأمل مسار الحكومات العراقية 
منذ 2003، يجد نمطـــا ثابتا يثير القلق: 
كل رئيس وزراء أعلن نيته تنظيم انتشار 
الرســـمية،  المؤسســـة  خارج  الســـلاح 
وكل واحـــد منهم وجد نفســـه في نهاية 
المطاف يتفاوض على هامش الهامش. 
المالكـــي الـــذي بنـــى قـــوات مكافحـــة 
الإرهـــاب أداةً خاصة، والعبـــادي الذي 
حـــاول بعد هزيمة داعـــش ترتيب وضع 
الحشد الشـــعبي، والكاظمي الذي أعلن 
صراحةً مشروع حصر السلاح ثم واجه 

هجمات صاروخية على مقر إقامته.
ما يعقّد المشـــهد أكثر أن واشـــنطن 
العراقية  الشـــيعية  الميليشيات  اتهمت 
باســـتهداف مصالحهـــا، فيمـــا تبنّـــت 
مجموعات منضوية في إطار ”المقاومة 
الإسلامية في العراق“ هجمات بمسيّرات 
وصواريخ على قواعـــد أميركية، وردّت 
واشـــنطن بقصف مواقـــع وقواعد لهذه 
الفصائـــل بينها كتائب حـــزب الله. هذا 
التاريخ الدمـــوي القريب يُصعّب تصوّر 
أي طرف وهـــو يقدّم تنـــازلات جوهرية 
تســـتطيع  مـــا  يتجـــاوز  ضغـــط  دون 
ممارســـته. وحدهـــا  الزيـــدي  حكومـــة 

التوازنات داخل البيت الشـــيعي، حيث 
تتنافـــس مرجعيـــات ومصالح تســـبق 
الزيدي وســـتبقى بعـــده، تجعل أي قرار 
في هذا الملف أشبه بعملية جراحية في 
قلب مريض مستيقظ. والعلاقة مع إيران 
التي تحتفظ بعلاقات مؤسســـية وثيقة 
مع عدد كبير من الفصائل، تُضيف طبقة 
إقليمية على ما هو أصلا معقد داخليا. 

وتعدد المرجعيات المســـلحة خارج 
إطـــار الدولة لـــه انعكاســـات اقتصادية 
مباشـــرة: المســـتثمرون الأجانب الذين 
يراقبـــون المشـــهد الأمني قبـــل اتخاذ 
قرارات ضخ رأس المال يشـــير كثيرون 
منهـــم إلى هـــذا الملف تحديـــدا كعائق 
أمـــام توســـيع اســـتثماراتهم، وهو ما 
يعنـــي أن الفشـــل في حصر الســـلاح له 
ثمن اقتصادي يدفعه المواطن العادي لا 

الفاعل السياسي.
الإطار الدســـتوري في هذه المعركة 
يقف في صف الزيدي. المادة التاســـعة 
من الدستور العراقي تنص صراحةً على 
أن تكوين ميليشيات مسلحة خارج إطار 
القوات المســـلحة محظـــور، وأن جميع 
القوات المســـلحة خاضعة لقيادة القائد 
العام وتحت ســـلطة الحكومـــة المدنية. 
هـــذا النص ليس محل تأويـــل، لكنه في 

الواقع العراقي يعمل بطريقة مختلفة.

”كتائـــب ســـيد الشـــهداء“ انتقـــدت 
صراحةً فكـــرة دمج جميع التشـــكيلات 
الأمنيـــة،  الأجهـــزة  ضمـــن  المســـلحة 
موضحـــة أن لكل جهة اختصاصها، وأن 
أي نقـــاش بشـــأن الانخـــراط الكامل في 
مؤسســـات الدولة يرتبط بظروف أمنية 

وسياسية محددة.
مشـــروع الحصـــر ليس ملفـــا أمنيا 
بمعنـــاه الضيق، بـــل معركة سياســـية 
ومؤسساتية تحدد شكل الدولة العراقية 
المقبلـــة. هل العراق دولـــة تحتكر فيها 
الحكومـــة المنتخبـــة الشـــرعية الكاملة 
لاســـتخدام القوة كما ينص الدستور أم 
فضاء سياســـي تتعايش فيه مرجعيات 
مســـلحة متعددة تستمد شـــرعيتها من 
مصادر مختلفة؟ الإجابة ستحدد طبيعة 

العراق لعقد قادم على الأقل.
كان  إذا  الحصـــر،  مشـــروع  نجـــاح 
ممكنا، لـــن يأتـــي بالإعلان بـــل بآليات 
الدمج التدريجي والتفاهمات السياسية 
المدروســـة. والمقاربـــة التـــي تحـــاول 
الحكومة تســـويقها تقـــوم على فكرة أن 
ـــر بوصفه نزعا للسلاح  الحصر لن يُفسَّ
بـــل تنظيما له وإدراجـــه ضمن منظومة 
الدولة، مع تقديم تطمينات لمن يُدمجون 
من حيـــث الرواتب والرتـــب والاعتراف 
المؤسســـي. هـــذه المقاربة أقـــل إثارة 
للمواجهـــة لكنها أبطأ وأقل وضوحا في 

نتائجها.
ملـــف حصر الســـلاح هـــو الاختبار 
المبكر لحكومة الزيدي. ليس لأنه الملف 
الوحيـــد أو الأكثـــر إلحاحا فـــي أجندة 
عراقية مثقلة بالتحديات، بل لأنه الملف 
الذي يكشف بوضوح ما إذا كانت الدولة 
ســـتُدار بمنطق المؤسسات أو ستستمر 

في العمل بمنطق التوازنات.
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 الخرطــوم - تشـــكل خارطـــة الطريـــق 
الجديدة التـــي أقرتها قوى إعلان المبادئ 
السودانية محطة سياسية لافتة في مسار 
البحـــث عن مخرج للحرب المســـتمرة في 
البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليس فقط 
لأنها تضع تصـــورا عمليا لإنهاء الصراع، 
بل لأنها تحســـم أيضا أحـــد أكثر الملفات 
إثارة للجدل في المشـــهد السوداني، وهو 
مســـتقبل الإســـلاميين ودورهـــم فـــي أي 

ترتيبات سياسية مقبلة.
وفي هذا الســـياق أكد رئيس التحالف 
المدنـــي الديمقراطي الســـوداني (صمود) 
عبدالله حمدوك أن الإســـلاميين يتحملون 
مســـؤولية كبيرة عن الأزمات التي تعصف 
بالســـودان، معتبرا أنهـــم ”خرّبوا الحياة 
السياسية ودمّروا مؤسسات الدولة“ خلال 

ثلاثة عقود من الحكم.
وجاءت تصريحـــات حمدوك بالتزامن 
مـــع نشـــر وثيقـــة خارطـــة الطريـــق التي 
أُجيزت خلال الاجتماع الثاني لقوى إعلان 
المبادئ الســـودانية، والتي ترسم ملامح 

المرحلـــة المقبلة لإنهاء الحـــرب وإطلاق 
عملية سياسية جديدة.

وتكتســـب الوثيقة أهمية خاصة لأنها 
لا تقتصر على طرح مبادئ عامة للســـلام، 
بل تتضمن آليات وتصورات عملية موزعة 

على ثلاثة مسارات رئيسية.
يتمثـــل المســـار الأول فـــي الجانـــب 
الإنســـاني، من خلال العمـــل على إيصال 
المســـاعدات إلـــى المدنييـــن المتضررين 
وفتح ممـــرات آمنة لتخفيـــف آثار الحرب 
التي تســـببت في واحدة من أكبر الأزمات 

الإنسانية في العالم.
أما المســـار الثاني فيركـــز على وقف 
إطـــلاق النـــار ووضـــع ترتيبـــات أمنيـــة 
تضمـــن  للمراقبـــة  وآليـــات  وعســـكرية 
الالتـــزام بأي اتفاق محتمـــل بين الأطراف 
المتحاربة، في حين يتناول المسار الثالث 
العملية السياســـية الشاملة وشكل الدولة 

والانتقال الديمقراطي بعد توقف القتال.
لكـــن البنـــد الأكثـــر إثـــارة للانتباه 
فـــي الوثيقـــة يتمثل فـــي التأكيـــد على 

اســـتبعاد المؤتمـــر الوطنـــي والحركة 
السياســـية  وواجهاتهمـــا  الإســـلامية 
والتنظيميـــة مـــن أي عمليـــة سياســـية 

مستقبلية.
ويعكس هـــذا الموقف اقتناع القوى 
المدنيـــة المناهضة للحرب بـــأن عودة 
الإسلاميين إلى المشـــهد السياسي من 
شـــأنها أن تعيـــد إنتاج الأزمـــات التي 
قادت البلاد إلى الانقســـام والصراعات 

المتلاحقة.
ويســـتند هـــذا التوجه إلـــى وثائق 
سابقة أصدرتها قوى إعلان المبادئ، من 
بينها مذكرة تصنيـــف المؤتمر الوطني 
وواجهاتهمـــا  الإســـلامية  والحركـــة 
كتنظيمات إرهابية، إضافة إلى الميثاق 
الوطني وإعـــلان المبادئ الصادرين في 

ديسمبر 2025.
وترى هـــذه القـــوى أن أي تســـوية 
سياســـية ناجحـــة يجب أن تقـــوم على 
قطيعة واضحة مع التجربة التي حكمت 
الســـودان في عهد الرئيس السابق عمر 

البشـــير، والتـــي انتهت بثورة شـــعبية 
أطاحت بالنظام عام 2019.

في المقابل تسعى الوثيقة إلى تعزيز 
دور ما يُعـــرف بـ“الكتلـــة الثالثة“، وهي 
القوى المدنية التي ترفض الانحياز لأي 
من طرفي الحرب، الجيش الســـوداني أو 

قوات الدعم السريع.
وتعتبـــر هـــذه القوى نفســـها ممثلاً 
للتيار المدني الســـاعي إلى إنهاء القتال 
واستعادة المسار الديمقراطي بعيدا عن 
الاستقطاب العســـكري والسياسي الذي 
يهيمن على المشـــهد الســـوداني. ويأتي 
طـــرح خارطـــة الطريق في وقـــت يواجه 
فيه الســـودان تحديات متزايـــدة نتيجة 
اســـتمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 

2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأســـفر النـــزاع عـــن دمـــار واســـع 
فـــي البنيـــة التحتيـــة ونـــزوح ملاييـــن 
وخارجها،  البـــلاد  داخـــل  الســـودانيين 
فضـــلا عن انهيـــار الخدمات الأساســـية 
وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

خارطة طريق السلام في السودان تستبعد الإسلاميين

التشكيك الأميركي لا يطال السلطنة فقط بل فكرة الوساطة ذاتها

توتر ظرفي

سلطنة عمان تدرك 

حساسية مضيق هرمز، 

وتاريخيا تعاملت مع 

أمن هذا الممر بوصفه 

مسؤولية دولية مشتركة

الفشل لن يكون مجرد 

خسارة سياسية لحكومة 

الزيدي، بل سيعيد 

إنتاج دوامة الأزمات التي 

أنهكت العراق

هل ينجح الزيدي في حصر 
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بيـــن  المواجهـــة  تعـــد  لـــم  بيــروت -   
إســـرائيل وحزب الله تقتصـــر على تبادل 
الضربـــات عبر الحـــدود أو على محاولات 
فرض قواعد اشـــتباك جديـــدة، بل دخلت 
مرحلة أكثر خطورة مع توســـع العمليات 
البرية الإســـرائيلية شـــمال نهر الليطاني 
واســـتعادة مواقـــع ذات رمزية عســـكرية 

وتاريخية مثل قلعة الشقيف.
ويعكس هذا التطور تحولا في طبيعة 
الحرب من اســـتنزاف متبادل إلى محاولة 
إسرائيلية لإعادة رسم الواقع الميداني في 
جنوب لبنان وفرض معادلات أمنية جديدة 
بالقوة، في وقت تتراجع فيه فرص تثبيت 
وقـــف إطلاق النار وتتزايـــد المخاوف من 
انـــزلاق الصراع إلـــى مواجهة أوســـع قد 
تتجاوز حـــدود الجبهة اللبنانية وتنعكس 

على مجمل التوازنات الإقليمية.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحد أن ســـيطرة قواته 
على قلعة الشـــقيف في جنوب لبنان تمثل 
”تحولا حاسما“ في الهجوم على حزب الله 

في لبنان.
وقـــال نتنياهو في بيان مصوّر ”اليوم 
عدنـــا إلى قلعة الشـــقيف بطريقة مختلفة، 
عدنـــا موحّديـــن ومصمميـــن وأقـــوى من 
أي وقـــت مضـــى“. وأضـــاف ”الســـيطرة 
على قلعة الشـــقيف تحوّل حاســـم (…) لقد 
كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل 

الجبهات، في سوريا وغزة ولبنان“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس أعلن في وقت سابق الأحد أنه ”بعد 
أربعة وأربعين عاما من المعركة البطولية 
(…) وفـــي يوم إحياء ذكـــرى الجنود الذين 
سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد 
الجنود إلى قمة قلعة الشـــقيف ورفعوا من 

جديد العلم الإسرائيلي فوقها“.
وأظهر مقطـــع فيديو التقطـــه مصوّر 
لوكالـــة فرانس برس من بلدة القليعة التي 
تبعـــد نحو أربعة كيلومتـــرات عن القلعة، 
العلم الإســـرائيلي مرفوعا فوقها. ويتمتع 
هذا الموقع الذي بني في القرون الوسطى 
بقيمـــة رمزيـــة، فقد شـــكّل قاعـــدة للقوات 

الإســـرائيلية خـــلال عقدين مـــن احتلالها 
لجنوب لبنان حتى عام 2000.

وبُعيد الإعلان الإســـرائيلي أعلن وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي أنه طلـــب اجتماعا 
طارئا لمجلس الأمـــن الدولي ”لأنه إذا كنا 
نعترف بحق إســـرائيل، على غرار أي بلد، 
في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها 
ضد هجمات حزب الله (…) فلا شـــيء يبرر 
تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في 
لبنان واحتلالها الأكثر اتســـاعا للأراضي 
اللبنانية“. ومن مركز إيواء في مدينة صيدا 
قالت زينة فقيه النازحة من مدينة النبطية 
بعد إعلان إســـرائيل السيطرة على القلعة 
”طبعا لدينا خوف…الآن من المســـتحيل أن 

نعـــود إلى منزلنا، لأن المدينـــة فيها دمار 
كبير والوضع صعـــب للغاية“، مضيفة أن 
وصول القوات الإسرائيلية إلى القلعة أمر 

”مأساوي“.
وقال عيسى الطفيلي النازح أيضا من 
النبطيـــة ”العدو الإســـرائيلي اليوم وصل 
إلى قلعة الشـــقيف لكن ذلـــك لا يعني أننا 
خسرنا أرضنا، وسوف نعود إلى النبطية، 
إن لـــم يكن اليـــوم فغدا، وطالمـــا أن هناك 

مقاومة“.
فـــي غضـــون ذلـــك أصـــدر الجيـــش 
الإســـرائيلي أوامر إخلاء لسكان المنطقة 
الواقعـــة جنوب نهر الزهرانـــي في لبنان، 
علـــى بعد نحـــو 40 كيلومترا مـــن الحدود 
مع إســـرائيل، تمهيدا للمزيد من العمليات 

العسكرية.
وبعيـــد إصـــدار أوامر الإخـــلاء أعلن 
الجيـــش عـــن البـــدء بشـــنّ غـــارات ”على 
بنى تحتيـــة تابعة لحزب اللـــه“ في صور 
ومناطق أخرى في جنوب لبنان، فيما أفاد 
الإعلام الرســـمي في لبنـــان بوقوع غارات 
علـــى مدينة صـــور وعلى قـــرى عديدة في 

جنوب البلاد.

وأعلنـــت وزارة الصحـــة اللبنانية عن 
إصابـــة 13 شـــخصا من طاقم مستشـــفى 
في مدينة صور بعـــد غارات على محيطه. 
وشـــوهدت في مدينة صور ســـحب دخان 
تتصاعـــد مـــن موقـــع إحـــدى الضربـــات 

وسيارة إسعاف تتوجه إلى المكان.
وقال حـــزب الله بدوره إنه اســـتهدف 
”بنى تحتية“ عســـكرية في مدينـــة نهاريا 
وقـــرب مدينة حيفا في شـــمال إســـرائيل 
فـــي  إســـرائيليا  وموقعـــا  بالصواريـــخ 
شلومي بمسيّرة. في المقابل أعلن الجيش 
الإســـرائيلي عـــن دوي صفـــارات الإنـــذار 
في شـــمال إســـرائيل واعتراض مقذوفات 
أطلقت من لبنان سقط بعضها ”في مناطق 
مفتوحة“. وفي وقت ســـابق أعلن الجيش 
الإســـرائيلي فـــي بيان أن قواته ”وسّـــعت 
هجماتها ضد حزب الله إلى شـــمال النهر 
(الليطانـــي)، فيمـــا تتوســـع العمليات في 
هذه الأثنـــاء إلى مناطق إضافيـــة“. وقال 
وزير الدفاع الإســـرائيلي ”نحن مستعدون 
لســـحق حزب الله وإنهـــاء المهمة: توفير 

الأمن لسكان الشمال“.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  واعتبـــر 
نـــواف ســـلام الســـبت أن لبنـــان يواجه 
وغيـــر  خطيـــرا  إســـرائيليا  ”تصعيـــدا 
مســـبوق خلال الأيـــام الأخيـــرة“، مؤكدا 
”تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية 
للوصـــول إلى وقف ســـريع وفعلي وثابت 

لإطلاق النار“.
ودخـــل وقف لإطلاق النار كان يفترض 
أن يضع حدا للقتال بين إســـرائيل وحزب 
اللـــه المدعـــوم من طهـــران حيـــز التنفيذ 
رســـميا فـــي 17 أبريـــل، لكنـــه لـــم يُحترم 
فعليا، وتطالب إيـــران بإدراج لبنان ضمن 
أي اتفـــاق مع الولايـــات المتحـــدة ينهي 
الحرب الأوســـع التي اندلعت في المنطقة 
في فبراير. ويتبادل حزب الله وإســـرائيل 

الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر 
كل طـــرف هجماته بما يعتبـــره انتهاكات 
يرتكبهـــا الطـــرف الآخـــر. وأكّد ســـلام أن 
”علـــى إســـرائيل أن تعلـــم أنها بسياســـة 
الجماعـــي  والعقـــاب  المحروقـــة  الأرض 
وتجريف القرى والبلدات لن تكســـب أمنا 

ولا استقرارا“.
ودافـــع ســـلام فـــي الوقت نفســـه عن 
خيار المفاوضات المباشـــرة مع إسرائيل 
باعتبـــاره الطريق ”الأقلّ كلفة“ على بلاده، 

وهو ما يعترض عليه حزب الله بشدّة.
ومن المقرر أن يعقد لبنان وإســـرائيل 
جولـــة محادثـــات مباشـــرة جديـــدة هـــي 
الرابعـــة بينهمـــا في واشـــنطن فـــي 2 و3 
يونيو، بعدمـــا عقد وفدان عســـكريان من 
الطرفين مناقشات في البنتاغون الجمعة، 
في وقت يصـــرّ فيه لبنان على مطلب وقف 

إطلاق النار.
وتكشف التطورات الأخيرة في جنوب 
لبنان أن الحرب دخلت مرحلة تتداخل فيها 
الأهداف العسكرية مع الرسائل السياسية 
والإســـتراتيجية. فإســـرائيل تســـعى إلى 
ترجمة تفوقها العسكري إلى واقع ميداني 
دائـــم يضمن إبعـــاد تهديد حـــزب الله عن 
حدودها الشـــمالية، بينمـــا يراهن الحزب 
على اســـتنزاف خصمه ومنعه من تحقيق 
نصر حاســـم. وبين هذين المسارين يجد 
لبنان نفســـه أمام كلفة بشرية واقتصادية 
متزايدة، فيما تبدو المساعي الدبلوماسية 
عاجـــزة حتى الآن عن وقف التصعيد. ومع 
وتبادل  العســـكرية  العمليـــات  اســـتمرار 
الاتهامات بخرق الهدنة، يصبح مســـتقبل 
المواجهة مرهونا بقدرة الأطراف الدولية 
والإقليمية على فرض تســـوية تمنع تحول 
الجنوب اللبناني إلى ساحة حرب مفتوحة 
طويلة الأمد، قد تعيد إنتاج أزمات المنطقة 

بأشكال أكثر تعقيدا وخطورة.

 الربــاط - تواصــــل البعثــــة الأممية في 
الصحراء المغربية (المينورســــو) تقليص 
حضورهــــا وإعادة تركيز أنشــــطتها، فبعد 
ثلاثة أســــابيع من إنهاء مهام نحو عشرين 
مــــن عناصرها، كانوا يشــــرفون على تقديم 
الخدمــــات الصحية داخل مقــــرات البعثة، 
قررت البعثة إغلاق المستشــــفى الميداني 
المقام داخل مقرها العام في العيون. ومن 
المرتقب أن تُســــلَّم تجهيــــزات هذا المرفق 

إلى منظمات إنسانية محلية.
وتأتــــي هــــذه الإجــــراءات في ســــياق 
التحديــــات التي تواجههــــا البعثة الأممية 
على مســــتوى التمويل والموارد البشرية، 
إذ منــــذ عــــام 2025، وتحــــت ضغــــط إدارة 
دونالد ترامب، دخلت المينورسو في مسار 
عميق لإعــــادة الهيكلة الداخلية، دفعها إلى 
اعتماد مقاربة أكثر ترشــــيدا للنفقات؛ بما 
يضمن اســــتمرارية أداء مهامها الأساسية 
مــــع الحفاظ على التوازن بيــــن المتطلبات 
حيث  المتوفــــرة،  والإمكانــــات  الميدانيــــة 
غادر عدد من كبار مســــؤوليها، وتم سحب 
مروحية كانت تُســــتخدم فــــي مراقبة وقف 
إطلاق النار، إلــــى جانب إغلاق ثلاث نقاط 
مراقبــــة، تقع اثنتــــان منها شــــرق الجدار 
الرملــــي الــــذي أقامتــــه القوات المســــلحة 
الملكيــــة. وأكــــد وزير الشــــؤون الخارجية 
المغربــــي ناصر بوريطــــة أن عمليات حفظ 
الســــلام التابعة للأمم المتحــــدة لا ينبغي 
أن تتحــــول إلى آليات دائمــــة أو بدائل عن 
الحلول السياســــية، مشــــددا على ضرورة 
اســــتناد هذه المهــــام إلى أهــــداف واقعية 
وقابلــــة للتحقيــــق، مع إخضاعهــــا لتقييم 
منتظم يراعي تطورات الأوضاع الميدانية 

والسياسية.
وخلال أشغال المؤتمر الوزاري الثاني 
حــــول عمليات حفظ الســــلام فــــي الفضاء 
الفرنكفونــــي الــــذي انعقــــد بالربــــاط، قبل 
أســــبوع، لفت ناصر بوريطة إلى أن ”نجاح 
هــــذه العمليات يظل مرتبطــــا بقدرتها على 
مواكبة التحولات الجيوسياسية والأمنية، 
بعيدا عــــن تكريس منطق الجمــــود وإدامة 
الأزمات، وأن الأمــــم المتحدة مطالبة اليوم 
باعتمــــاد مقاربــــات أكثر مرونــــة وواقعية، 
تقــــوم علــــى تحديــــد تســــميات وأولويات 

واضحة وقابلة للتنفيذ، بدل الاستمرار في 
تغذية وعود غير قابلة للتحقق“. وتســــتند 
المراجعة حسب مصادر أممية إلى سلسلة 
من الزيارات الميدانية التي شملت الأقاليم 
الجنوبيــــة للمملكــــة المغربيــــة، ومخيمات 
تندوف فوق التــــراب الجزائري، إلى جانب 
موريتانيا، مشــــيرة إلــــى أن الأمم المتحدة 
والولايــــات المتحدة لهمــــا رغبة في تكوين 
تصور شــــامل يســــتند إلى قــــراءة ميدانية 
مباشــــرة لمختلــــف الأطــــراف والفضاءات 
المرتبطة بالنزاع، ورصد التحولات الأمنية 
والإنســــانية والسياســــية التــــي تعرفهــــا 
المنطقــــة. وأكــــد محمــــد الطيــــار، الباحث 
في الشــــؤون الأمنية والإســــتراتيجية، أن 
”الإجــــراءات التي تقــــوم بها المينورســــو 
تعكس ظروف المرحلة الحالية التي تشهد 
تحولات دقيقة في موازين التعاطي الدولي 
مــــع هذا الملــــف، وأن أي توجه نحو إعادة 
صياغة مهام المينورسو يركز على مواكبة 
الحل السياســــي بدل إدارة الوضع القائم، 
والذي من شــــأنه أن يغير طبيعة التعاطي 

مع النزاع بشكل جذري“.

وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن هــــذا التحول 
المحتمــــل لا يمكــــن اعتباره مجــــرد تعديل 
تقنــــي في عمل بعثة أممية، بل هو مؤشــــر 
على انتقال تدريجي من منطق تدبير النزاع 
إلى منطق البحث عن تسوية نهائية، وهو 
مــــا قد يضــــع الأطروحــــة الانفصالية أمام 
تحديات كبيــــرة خاصة أنهــــا ظلت تعتمد 
على مسار الاستفتاء الذي تعثر عمليا منذ 

سنوات طويلة.
ولفت محمد الطيــــار إلى أنه ”في حال 
تعزز هذا الاتجاه الدولي، قد تجد نفســــها 
أمام ضغوط سياســــية ودبلوماسية أكبر، 
خصوصــــا في مــــا يتعلق بملــــف مخيمات 
تنــــدوف، وطبيعة الأدوار المرتبطة بها في 
الســــياق الإقليمي والدولــــي، كما أن جبهة 
بوليســــاريو، وفق هذا التصور، ســــتكون 
أمــــام مرحلة أكثــــر تعقيدا تتطلــــب إعادة 

تكييف خطابها مع التحولات الجارية“.
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الإجراءات التي تقوم 

بها المينورسو تعكس 

ظروف المرحلة الحالية

محمد الطيار

 واشــنطن - وجــــه الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب مســــؤولي إدارته المعنيين 
بملــــف التفاوض مع إيران بتشــــديد بنود 
الاتفاق الجاري العمل عليه لإنهاء الحرب 

مع طهران.
يأتــــي ذلك فيمــــا أكد رئيــــس مجلس 
الشــــورى كبيــــر المفاوضيــــن الإيرانيين، 
محمد باقر قاليباف، الأحد على أن طهران 

لن توافــــق علــــى أي اتفاق مــــع الولايات 
المتحدة لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.

وســــادت أجواء إيجابيــــة خلال الأيام 
القليلــــة الماضية بإمكانيــــة التوصل إلى 
اتفــــاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن 
حتى اللحظة لــــم تترجم هذه الأجواء إلى 
كتلة من الفعل، حيث لا تزال هناك تباينات 

كبيرة بشأن عدد من القضايا الجوهرية.

وأفاد موقع ”أكســــيوس“ بأن الرئيس 
الأميركي طلب تعديل بعض بنود مسودة 
الاتفــــاق الجاري التفاوض بشــــأنه. ونقل 
الموقع عن مســــؤولين أميركيين، السبت، 
قولهــــم إن ترامــــب طلــــب خــــلال اجتماع 
عُقــــد الجمعة في غرفــــة العمليات بالبيت 
الأبيــــض إجــــراء تعديلات على مســــودة 
الاتفاق التي كانت قد شــــهدت توافقًا بين 

الوفدين الأميركي والإيراني.
وقــــال المســــؤولون إن ترامب يرغب 
فــــي إتمــــام الاتفــــاق قريبًــــا، لكنــــه طالب 
بتشــــديد البنود المتعلقة بالمواد النووية 
الإيرانيــــة. وأضافــــوا أن مطالــــب ترامب 
أطلقــــت جولة جديدة مــــن المفاوضات قد 
تســــتمر عدة أيام، مشــــيرين إلى أنه طلب 
المزيد من التفاصيل بشأن آلية السيطرة 

على اليورانيوم المخصب.
كما ذكر المســــؤولون أن ترامب طالب 
أيضًا بتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة 
فتح مضيق هرمز، متوقعين أن ترد إيران 
على طلبات التعديل خلال نحو ثلاثة أيام.
من جانبها ذكــــرت صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ أن ترامب أرســــل إلى إيران نسخة 
معدلة من مسودة الاتفاق تتضمن شروطًا 

أكثر صرامة.

عــــن  الأميركيــــة  الصحيفــــة  ونقلــــت 
مســــؤولين لــــم تســــمهم أن ترامــــب أعاد 
عرض المســــودة على طهــــران بعد تعديل 

بعض عناصرها.
كما أشار المســــؤولون إلى أن ترامب 
أبــــدى انزعاجه من بنود قــــد تتضمن رفع 
التجميــــد عــــن أصــــول إيرانيــــة، إضافة 
إلــــى اســــتيائه مــــن بــــطء الــــرد الإيراني 
خــــلال المباحثات عبر وســــطاء من بينهم 

باكستان.
وفي مقابلة سُجلت في الأيام الماضية 
وبُثت السبت على قناة ”فوكس نيوز“، قال 
الرئيس الأميركي إنه حصل على ضمانات 
من طهران بأنها لن تمتلك ســــلاحا نوويا، 
لا شراء ولا تصنيعا. وأضاف ”لقد وافقوا 
(الإيرانيــــون) على ذلــــك، وكان ذلك مثيرا 

للاهتمام“.
وتابع ”قالوا أولا: لن نصنع ســــلاحا 
نوويا، فقلت: حســــنا وماذا لو اشــــتريتم 
ســــلاحا نوويا؟ والآن يقولــــون: لن نصنع 

سلاحا نوويا ولن نشتريه“.
وبشــــأن التوصــــل إلــــى اتفــــاق قــــال 
ترامب ”لســــت في عجلة مــــن أمري. ببطء 
ولكــــن بثبــــات، أعتقــــد أننــــا نحصل على 
مــــا نريد. وإن لــــم نحصل على مــــا نريد، 

فستســــير الأمور بطريقة مختلفة“. وكان 
وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي بيت هيغسِــــث 
قال الســــبت إن الولايــــات المتحدة قادرة 
علــــى العودة إلــــى الحرب ضــــد إيران إذا 

فشلت المحادثات.

ويُعد الملفّ النووي إحدى أبرز نقاط 
الخلاف بين واشــــنطن وطهــــران في هذه 
المفاوضــــات الراميــــة إلى إنهــــاء الحرب 
التي بــــدأت في 28 فبراير بغارات أميركية 

– إسرائيلية على إيران.
وتتهــــم واشــــنطن طهــــران بالســــعي 
لامتلاك الســــلاح النووي، وهــــو ما تنفيه 
طهران التي تصرّ على مناقشــــة هذا الأمر 
لاحقا، بعــــد توقيع التفاهم الجاري بحثه. 
أما نقطــــة التوتــــر الكبرى الأخــــرى فهي 

مضيق هرمز الــــذي أغلقته إيران عند بدء 
الحرب ثم ردت واشــــنطن على ذلك بفرض 
حصــــار علــــى موانئها. وتؤكد واشــــنطن 

رفضها إدارة إيران لهذا الممر الحيوي.
وقالــــت القيــــادة المركزيــــة الأميركية 
(سنتكوم) السبت إنها عطلت سفينة كانت 
تحــــاول بلوغ مينــــاء إيرانــــي، إذ أطلقت 
صاروخــــا علــــى غرفة محركاتهــــا. ونقلت 
وكالــــة تســــنيم عــــن بحــــارة أن البحرية 
الأميركيــــة تواصل منع الســــفن التجارية 

الإيرانية من الإبحار.
وقال الحرس الثوري الأحد إنه أسقط 
طائرة أميركية مســــيّرة كانت تهمّ بدخول 
المياه الإقليمية الإيرانية لتنفيذ ”عمليات 

عدائية“، ولم يصدر رد أميركي فوري.
كذلك، تطالب طهران واشنطن بتحرير 
مليارات الدولارات مــــن الأصول الإيرانية 
المحتجــــزة في الولايــــات المتحدة. وقال 
التلفزيون الإيراني الســــبت، استنادا إلى 
نســــخة غير رسمية، إن مســــودة التفاهم 
تنص علــــى الإفراج عن 12 مليار دولار في 

ستين يوما.
وكان ترامــــب صرّح الجمعــــة بأنه لن 
يكون هناك تبادل للأموال ”حتى إشــــعار 

آخر“.

التطورات الأخيرة تكشف 

أن حرب لبنان دخلت مرحلة 

تتداخل فيها الأهداف 

العسكرية مع الرسائل 

السياسية والإستراتيجية

إسرائيل تنقل معركتها في جنوب لبنان 

إلى ما بعد الليطاني
نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم

وإســــــرائيل  ــــــه  الل حــــــزب  ــــــادل  يتب
الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، 
ــــــرر كل طرف هجماته بما يعتبره  ويب
انتهــــــاكات يرتكبها الطــــــرف الآخر، 
ــــــاب أي تفاهمات جدية وفي  وفي غي
ظــــــل محدودية الضغــــــوط الأميركية 
ينتظــــــر أن تزيد الحــــــرب من معاناة 

اللبنانيين لأشهر أخرى.

المينورسو تنسحب 

تدريجيا.. هل تقترب تسوية 

نزاع الصحراء المغربية
محمد ماموني العلوي

مزاج متوتر بسبب طول المفاوضات

مراجعة أممية لمهام البعثة

تعديلات أميركية {أكثر صرامة} على الاتفاق المحتمل مع إيران

إسرائيل تتوغل في لبنان

مطالب ترامب أطلقت 

جولة من المفاوضات قد 

تطول مدتها، وطلب 

المزيد من التفاصيل بشأن  

اليورانيوم المخصب



 بيــروت - يقف لبنان أمام اســـتحقاق 
أمنـــي وسياســـي بالـــغ الحساســـية مع 
اقتـــراب انتهـــاء تفويـــض قـــوة الأمـــم 
المتحـــدة المؤقتـــة العاملة فـــي جنوب 
لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري، في 
وقت لا تزال فيه المواجهة المفتوحة بين 
إســـرائيل وحزب الله تلقي بظلالها على 
الجنوب، فيما تتواصل مفاوضات معقدة 
بيـــن بيـــروت وتل أبيـــب برعايـــة دولية 
بهدف تثبيت ترتيبات أمنية جديدة على 

الحدود.
ولا يقتصر الجـــدل الدائر اليوم على 
مصير بعثة أممية موجودة منذ ما يقارب 
نصف قرن، بل يتعلق بمســـتقبل التوازن 
الأمنـــي في جنوب لبنـــان وبالجهة التي 
ســـتتولى مراقبة أي تفاهمـــات محتملة 
بين الطرفين. فخروج اليونيفيل من دون 
بديل واضح قد يفتـــح الباب أمام مرحلة 
جديـــدة من الغموض الأمنـــي في منطقة 
تعـــد مـــن أكثـــر المناطق حساســـية في 

الشرق الأوسط.

منـــذ تأسيســـها عـــام 1978، جـــاءت 
اليونيفيل في الأصل لمراقبة الانســـحاب 
اللبنانيـــة  الأراضـــي  مـــن  الإســـرائيلي 
والمساعدة على استعادة الدولة اللبنانية 
ســـلطتها في الجنوب. لكن دورها تطور 
مع مرور الســـنوات، خصوصا بعد حرب 
يوليـــو 2006 التي انتهـــت بصدور القرار 
الدولـــي 1701، الذي منح القـــوة الأممية 
صلاحيات أوســـع وجعلها جزءا أساسيا 
مـــن منظومة ضبط وقف إطلاق النار بين 

إسرائيل وحزب الله.
ورغـــم الانتقـــادات المتكـــررة التـــي 
تعرضـــت لها القـــوة الدولية، ســـواء من 

الجانب الإسرائيلي الذي اتهمها بالعجز 
عـــن منع تعاظم قـــوة حزب اللـــه، أو من 
أطراف لبنانية رأت أن تأثيرها الميداني 
محدود، فإن وجودها شـــكل على امتداد 
ســـنوات عامل تهدئة نسبيا، وساهم في 
منـــع العديد من الحـــوادث الحدودية من 

التحول إلى مواجهات واسعة.
كمـــا لعبت اليونيفيل دور ”الوســـيط 
كانـــت  إذ  الطرفيـــن،  بيـــن  الميدانـــي“ 
توفر  الميدانيـــة  ومراقبتهـــا  تقاريرهـــا 
مرجعيـــة دولية للأحـــداث التي تقع على 
طول الخط الأزرق، وهو ما خفف من حدة 
الاتهامات المتبادلة وساعد على احتواء 

العديد من الأزمات.
يرتبـــط الجـــدل الحالـــي بجملة من 
المتغيرات التي شـــهدتها المنطقة خلال 

السنوات الأخيرة.
أول هـــذه المتغيـــرات هـــو التحول 
الذي طرأ على البيئة الأمنية في الجنوب 
اللبنانـــي بعـــد الحـــرب الأخيـــرة بيـــن 
إسرائيل وحزب الله. فقد تغيرت الوقائع 
الميدانية بشكل كبير، وأصبحت إسرائيل 
أكثر إصرارا على فـــرض ترتيبات أمنية 
جديدة تضمن إبعاد أي تهديد محتمل عن 

حدودها الشمالية.
أمـــا العامـــل الثانـــي فيتمثـــل فـــي 
والإســـرائيلية  الأميركيـــة  الضغـــوط 
المتزايدة لإعادة النظر في طبيعة المهمة 
الأممية. فواشنطن وتل أبيب تعتبران أن 
اليونيفيل، رغم كلفتهـــا المالية الكبيرة، 
لـــم تنجح فـــي تحقيق الهدف الأساســـي 
المتمثـــل فـــي منـــع وجود الســـلاح غير 

الشرعي جنوب نهر الليطاني.
ويضاف إلى ذلك العامـــل المالي، إذ 
تواجـــه الأمم المتحدة أزمـــة تمويل غير 
مســـبوقة أثـــرت على العديد مـــن بعثات 
حفظ الســـلام حول العالم. وقد انعكست 
هذه الأزمة بالفعل علـــى اليونيفيل التي 
اضطرت خـــلال الأشـــهر الماضيـــة إلى 
خفض عـــدد عناصرهـــا وتقليص بعض 

أنشطتها.
من وجهة النظـــر اللبنانية، لا يتعلق 
الأمـــر فقـــط بالحاجة إلى قـــوات أجنبية 
علـــى الأرض، بل بوجود إطار دولي يوفر 

غطـــاء سياســـيا وقانونيـــا لأي ترتيبات 
أمنية مستقبلية.

فالحكومــــة اللبنانية تــــدرك أن القرار 
1701 أصبح المرجعية الأساســــية للعلاقة 
الأمنية بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006، 
وأن تطبيق هذا القرار يكاد يكون مرتبطا 
عضويا بوجــــود اليونيفيل. ولذلك يطرح 
مسؤولون لبنانيون سؤالا جوهريا: كيف 
يمكن الاســــتمرار في الحديــــث عن تنفيذ 
القــــرار 1701 إذا اختفــــت الآليــــة الدولية 

المكلفة بمراقبته؟
كمــــا تخشــــى بيروت أن يــــؤدي غياب 
القــــوة الدولية إلى زيــــادة هامش الحركة 
العســــكرية الإســــرائيلية داخــــل الأراضي 
اللبنانيــــة، خصوصــــا في ظل اســــتمرار 
الاحتــــلال الإســــرائيلي لنقــــاط حدوديــــة 
متنــــازع عليهــــا، واســــتمرار الخروقــــات 
الجويــــة والبرية التي يشــــكو منها لبنان 

بشكل متكرر.
يمنــــح  السياســــية،  الناحيــــة  ومــــن 
الوجود الأممي لبنان ســــندا دبلوماســــيا 
في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، 
ويؤكــــد أن قضية الجنوب لا تزال خاضعة 
لإشــــراف المجتمع الدولي وليست مجرد 
ملــــف ثنائي بين طرفين غير متكافئين في 

ميزان القوة.
الســــيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في 
الإبقــــاء على وجــــود أممي لكــــن بصيغة 

مختلفة.
وقد يشــــمل ذلك تقليص عدد القوات، 
أو تعديل طبيعــــة المهام، أو إعادة توزيع 
الانتشــــار الميدانــــي بمــــا يتناســــب مــــع 
التطورات الجديدة على الأرض. كما يجري 
الحديث عن إمكانية تعزيز التنســــيق بين 
اليونيفيل والجيش اللبناني، بما ينسجم 
مع مطالــــب بعض الــــدول الغربية بزيادة 

دور المؤسسات الرسمية اللبنانية.
ويحظــــى هــــذا الخيار بدعــــم عدد من 
الدول الكبرى المساهمة في القوة الدولية، 
وعلى رأسها فرنســــا وإيطاليا وإسبانيا، 
التي ترى أن الانســــحاب الكامل قد يؤدي 
إلى نتائج عكسية ويهدد الاستقرار الهش 

القائم على الحدود.
كمــــا أن الصيــــن وعــــددا مــــن أعضاء 
مجلــــس الأمــــن ينظــــرون إلى اســــتمرار 
الوجود الأممي باعتباره ضرورة للحفاظ 
على الحد الأدنى من الاستقرار في منطقة 
تشهد أصلا مستويات مرتفعة من التوتر.

فــــي حال تعــــذر التوصل إلــــى توافق 
داخــــل مجلس الأمن بشــــأن صيغة جديدة 

لليونيفيــــل، تبــــرز عــــدة بدائــــل مطروحة 
للنقاش.

أحد هــــذه البدائل يتمثل في توســــيع 
صلاحيــــات هيئة الأمم المتحــــدة لمراقبة 
الهدنــــة، وهي بعثــــة أقدم تعــــود إلى عام 
1948 ولها وجود محدود في لبنان. غير أن 
هذه الهيئة لا تملك الإمكانات البشــــرية أو 

اللوجستية التي تمتلكها اليونيفيل.
وهنــــاك أيضا مقترح يتعلق بتشــــكيل 
متعــــددة  أو  مســــتقلة  أوروبيــــة  قــــوة 
الجنســــيات تتولــــى بعض المهــــام التي 
كانــــت تنفذها القــــوات الأممية. إلا أن هذا 
الخيار يواجه عقبات قانونية وسياســــية 
عديدة، أبرزها الحاجة إلى توافق لبناني 
داخلي، فضــــلا عن ضــــرورة توفير غطاء 

دولي واضح.
أمــــا الســــيناريو الثالث فيقــــوم على 
إبرام اتفاقات عســــكرية ثنائية بين لبنان 
وعدد من الدول الصديقة، مثل فرنســــا أو 
ألمانيــــا أو إيطاليا. لكــــن هذا النموذج قد 
يخلق تعددا فــــي المرجعيات ويؤدي إلى 
صعوبات في التنســــيق والإدارة، خاصة 

في منطقة شديدة التعقيد والحساسية.

يبقى السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو 
انسحاب اليونيفيل من دون أي بديل.

فــــي هــــذه الحالــــة ســــتفقد الحــــدود 
الإســــرائيلية الجهــــة الدولية  اللبنانية – 
الوحيــــدة الموجــــودة ميدانيــــا والقادرة 
علــــى توثيق الوقائع ونقلها إلى المجتمع 
الدولي. وســــتصبح الروايات المتناقضة 
هــــي المصدر الرئيســــي للمعلومات حول 

أي حادث أمني أو عسكري.
كما أن غياب الشــــاهد الدولي قد يزيد 
من احتمالات ســــوء التقدير بين الطرفين. 
فالكثير من الأزمات الحدودية خلال العقود 
الماضيــــة تــــم احتواؤهــــا بفضــــل قنوات 
الاتصال التــــي وفرتهــــا اليونيفيل، والتي 
سمحت بمنع التصعيد في لحظات التوتر.
أي  أن  مــــن  دبلوماســــيون  ويحــــذر 
فــــراغ أمني أو رقابي قد يشــــجع الأطراف 
المختلفة على اختبــــار حدود القوة، وهو 
ما قــــد يرفع مــــن احتمالات الانــــزلاق إلى 
مواجهات جديدة في منطقة لا تزال تعيش 

تداعيات الحرب الأخيرة.
لا يتعلــــق مســــتقبل اليونيفيل بمصير 
بعثــــة أممية فحســــب، بل بمصيــــر مرحلة 

لبنــــان  بيــــن  الصــــراع  إدارة  مــــن  كاملــــة 
وإسرائيل. فالقوة الدولية كانت طوال عقود 
جــــزءا من منظومة الاحتواء التي ســــمحت 
بإبقاء النزاع تحت ســــقف معين، حتى في 

أكثر الفترات توترا.
واليوم، ومع ســــعي الولايات المتحدة 
وإسرائيل إلى إعادة صياغة المشهد الأمني 
فــــي الجنــــوب، ومحاولة الدولــــة اللبنانية 
فرض حضورها على حســــاب حــــزب الله، 
يبــــدو أن النقاش حــــول اليونيفيل يعكس 
صراعا أوســــع حول شــــكل لبنــــان المقبل 

وموقعه في التوازنات الإقليمية الجديدة.
وفي النهاية، قــــد يكون بقاء قوة دولية 
معدلــــة الصلاحيــــات والأعداد هــــو الخيار 
الأكثر واقعية لجميــــع الأطراف. فالمعضلة 
لا تكمــــن في وجود اليونيفيل بحد ذاته، بل 
في غيــــاب البديل القادر علــــى توفير الحد 
الأدنى من الضمانات الأمنية والسياســــية. 
وفــــي منطقة اعتادت الحــــروب أن تبدأ من 
ســــوء تقدير أو حادث حدودي صغير، فإن 
وجود مراقب دولي محايد قد لا يكون كافيا 
لصناعة الســــلام، لكنه يبقى ضروريا لمنع 

عودة الحرب.

 الريــاض - فرضــــت الحــــرب الإيرانيــــة 
نفســــها كأحــــد أكبــــر الاختبــــارات التــــي 
تواجهها السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، 
إذ وجدت الرياض نفسها أمام واقع إقليمي 
مضطرب يهدد سلاســــل الإمداد وأســــواق 
الطاقة وحركة الملاحة في الخليج، ويضع 
مشــــاريع التحول الاقتصادي الكبرى أمام 

تحديات غير مسبوقة.
لكن فــــي المقابل تبــــدو المملكة قادرة 
علــــى امتصــــاص الصدمة، مســــتفيدة من 
التحتيــــة  وبنيتهــــا  الجغرافــــي  موقعهــــا 
وخياراتهــــا الاقتصادية التــــي بدأت تتجه 

نحو قدر أكبر من الواقعية حتى قبل اندلاع 
الحرب.

ومنــــذ اندلاع المواجهــــة بين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل من جهــــة وإيران من 
جهــــة أخرى في فبراير 2026، دخلت منطقة 
الخليــــج مرحلة من عدم اليقين السياســــي 
والاقتصــــادي، خاصة مع اســــتمرار إغلاق 
مضيــــق هرمز وتعطل جــــزء مهم من حركة 

التجارة والطاقة العالمية.
وبالنســــبة إلــــى دول الخليــــج التــــي 
تعتمد بشكل شــــبه كامل على المضيق في 
صادراتهــــا النفطية ووارداتهــــا التجارية، 

شــــكلت الحرب تهديدا مباشــــرا للاستقرار 
الاقتصادي.

غير أن الســــعودية بــــدت أقل تعرضا 
للارتــــدادات مقارنة بالكويــــت وقطر على 
ســــبيل المثال، بفضــــل امتلاكهــــا منافذ 
إســــتراتيجية على البحر الأحمر وشبكة 
بنيــــة تحتيــــة تســــمح بتحويل جــــزء من 
صــــادرات النفــــط والبضائــــع بعيدا عن 

هرمز.
الغرب  وقد برز خط أنابيب الشـــرق – 
الصمـــود  عناصـــر  أهـــم  أحـــد  بوصفـــه 
السعودي، إذ مكّن المملكة من الحفاظ على 

نســـبة معتبرة من صادراتها النفطية رغم 
تراجعها عن مستويات ما قبل الحرب.

ورغم أن الطاقة الاســــتيعابية للخط لا 
تعوض بالكامل خســــائر النقل عبر مضيق 
هرمز، فإن وجود هذا البديل منح الرياض 
هامشــــا أكبــــر للمناورة مقارنــــة بجيرانها 

الخليجيين.
كما ساعد العمق الجغرافي للمملكة في 
تقليل تأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة 
والصواريخ، الأمر الذي حافظ نسبيا على 
اســــتمرار الأنشطة الاقتصادية والسياحية 

والرياضية داخل البلاد.
وفي مؤشر على هذا التماسك، واصلت 
جماهيرية  فعاليات  اســــتضافة  السعودية 
ورياضيــــة كبرى حتــــى فــــي ذروة التوتر 
الإقليمــــي، فــــي وقــــت اضطرت فيــــه دول 
خليجية أخرى إلى إلغاء عدد من الفعاليات 

بسبب المخاوف الأمنية.
وتعكس هذه الصورة محاولة سعودية 
للحفاظ على زخم التحول الاقتصادي وعدم 
الســــماح للحرب بعرقلة مشــــروع الانفتاح 

الذي تقوده رؤية 2030.
لكن رغم مظاهــــر الصمود، فإن الحرب 
كشــــفت أيضا حجم التحديات التي تواجه 
النمــــوذج الاقتصادي الســــعودي. فقد أدى 
اضطــــراب أســــواق الطاقــــة وتعطل بعض 
إلى  والبتروكيماوية  الصناعية  المنشــــآت 
ضغوط مالية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع 
الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة.

كما أن استمرار إغلاق هرمز أو اتساع 
رقعــــة التهديــــدات فــــي البحــــر الأحمر قد 
يضعان الاقتصاد السعودي أمام اختبارات 

أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة.
وفــــي هــــذا الســــياق تبــــدو الريــــاض 
كأنهــــا دخلت بالفعل مرحلــــة إعادة ترتيب 
الأولويات الاقتصاديــــة، وهي عملية كانت 
قد بدأت قبل الحرب لكنها تســــارعت بفعل 

الضغــــوط الإقليميــــة الجديــــدة. فالمملكة 
التي راهنت خلال السنوات الماضية على 
مشــــاريع ”جيغــــا“ عملاقة مثــــل ”ذا لاين“ 
و“نيوم“ و“تروجينا“، بدأت تتجه تدريجيا 
نحو تبني مقاربة أكثر براغماتية تقوم على 
ترشــــيد الإنفاق والتركيز علــــى القطاعات 

ذات العائد الأسرع والأكثر استدامة.

الاقتصاديــــة  المعطيــــات  وتشــــير 
الأخيرة إلــــى أن القيادة الســــعودية باتت 
أكثر حساســــية تجاه الاعتبــــارات المالية 
والضغــــوط المرتبطــــة بتقلبات الأســــواق 
العالمية، خصوصا بعد أن أظهرت الحرب 
هشاشة الاقتصادات المعتمدة بشكل مفرط 

على الممرات البحرية والطاقة التقليدية.
ولذلك، يبدو أن الرياض تســــعى إلى 
إعادة توجيه اســــتثماراتها نحو قطاعات 
والصناعــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  مثــــل 
والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، 
باعتبارهــــا أكثر قدرة علــــى توفير عوائد 
الاقتصادية. المرونــــة  وتعزيز  مســــتقرة 

كما أن الحرب عززت أهمية تطوير الممرات 
البديلة للتجارة والطاقة، سواء عبر البحر 
الأحمر أو من خلال مشاريع النقل والسكك 

الحديدية والمناطق الصناعية الجديدة.
وفي هـــذا الإطـــار يُنظر إلـــى إعادة 
توظيف مشـــروع نيوم ومينائـــه كمركز 
صناعـــي ولوجســـتي بعيد نســـبيا عن 

نقاط الاختناق التقليدية مثل هرمز وباب 
المندب، باعتبارها جزءا من رؤية أوسع 
لتقليل الاعتماد على المسارات المعرضة 

للتوترات الجيوسياسية.
ولم تقتصر إعـــادة ترتيب الأولويات 
علـــى المشـــاريع الاقتصاديـــة فقط، بل 
شملت أيضا مراجعة بعض الاستثمارات 
الخارجية والأنشـــطة ذات الكلفة العالية 

والعائد المحدود.
وبدأت الرياض في تقليص أو إعادة 
تقييـــم عـــدد مـــن المبـــادرات الترفيهية 
والرياضيـــة الدولية، فـــي خطوة تعكس 
اتجاهـــا نحـــو ضبـــط الإنفـــاق وربـــط 
بالأهداف  أوثـــق  بشـــكل  الاســـتثمارات 

الاقتصادية المحلية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التحول لا 
يعنـــي تراجعا عـــن رؤيـــة 2030 بقدر ما 
يمثـــل إعـــادة صياغـــة لأدوات تنفيذها. 
فبدلا من التركيز على المشاريع الرمزية 
العملاقـــة وحدهـــا، يبدو أن الســـعودية 
تتجـــه نحو بنـــاء اقتصاد أكثـــر مرونة 
وقدرة على التكيف مع الأزمات الإقليمية 

والعالمية.
وفي الوقت نفســـه تواجـــه الرياض 
معضلة سياسية تتعلق بطبيعة علاقتها 
مـــع الولايـــات المتحدة، خاصـــة بعد أن 
أظهـــرت الحرب أن الاســـتقرار الإقليمي 
يمكن أن يتعرض للاهتزاز رغم الشـــراكة 
الطرفين.  بيـــن  الطويلة  الإســـتراتيجية 
بقـــوة  اســـتثمرت  التـــي  فالســـعودية، 
فـــي تعزيـــز علاقاتهـــا الاقتصاديـــة مع 
واشـــنطن، وجدت نفســـها أمام مواجهة 
إقليمية واســـعة النطاق تهدد مصالحها 
الحيوية، ما يثير تســـاؤلات داخل دوائر 
صنـــع القـــرار الخليجيـــة حـــول حدود 
الضمانـــات الأميركية في أوقات الأزمات 

الكبرى.
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ّ
بيروت تتمسك بوجود دولي ولو بعديد أقل

ف مع تداعيات حرب إيران عبر إعادة ترتيب الأولويات
ّ
الرياض تتكي

في العمق
أي سيناريوهات تنتظر لبنان بعد خروج اليونيفيل

حرب إيران تختبر صمود رؤية السعودية 2030

بين ضغــــــوط أميركية وإســــــرائيلية لإعادة النظر فــــــي دور البعثة الدولية، 
وتمسك لبناني ودولي باســــــتمرار المظلة الأممية، يتحول مصير اليونيفيل 
إلى عنوان لصراع أوســــــع حول شكل المرحلة المقبلة وآليات إدارة واحدة 

من أكثر الجبهات حساسية في الشرق الأوسط.

وجود أممي رمزي أفضل من الغياب التام

إعادة ترتيب الاولويات

وجود القوة المنتشرة في 

جنوب لبنان منذ 1978 

لم يكن كافيا لمنع اندلاع 

جولات متكررة من النزاع 

الإسرائيلي - اللبناني

المملكة اختارت التكيف 

مع الواقع عبر ترتيب 

الأولويات وتبني قدر أكبر 

من الواقعية المالية، للحفاظ 

على التحول الاقتصادي



 الربــاط - يتحول المغرب ســــريعاً إلى 
مركز قــــوة في مجــــال الطاقــــة المتجددة 
بفضل مناخــــه المواتي وقربه من أوروبا. 
وقد شهد قطاع الطاقة الشمسية في البلد 
تطوراً سريعاً، ويتطلع الآن إلى أن يصبح 
مركــــزاً رئيســــياً للهيدروجيــــن الأخضــــر 

والشحن المستدام.
بشــــكل  الحكومة  اعتمــــدت  ولطالمــــا 
كبير علــــى واردات الوقود الأحفوري، ولا 
تزال تســــتخدم الفحم لإنتــــاج نحو 60 في 
المئة من الكهرباء، إلا أنها في الســــنوات 
الأخيرة، عملت على تطوير مصادر الطاقة 
المتجــــددة، بدعم من اســــتثمارات القطاع 

الخاص الكبيرة في هذا القطاع.
برايــــس“  ”أويــــل  منصــــة  وأوردت 
الأميركية تقريرا أعدته الباحثة فيليسيتي 
برادســــتوك حــــول اهتمام المغــــرب بهذا 
المجال، الذي من المتوقع أن يُســــهم نمو 
قدراته علــــى إنتاج الطاقــــة الخضراء في 

الحد من تقلبات أسعار الطاقة.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق نسبة 52 
فــــي المئة من الطاقــــة المتجددة في مزيج 
الطاقة الكهربائيــــة بحلول عام 2030، و70 

في المئة بحلول عام 2050.
وبحلول نهاية عام 2025، بلغت القدرة 
التشــــغيلية للطاقة المتجددة في المغرب 
5.5 غيغاواط، مــــا يمثل 45.4 في المئة من 
إجمالي القدرة المركبة، بحســــب البيانات 

الرسمية.
 2.1 حوالــــي  القــــدرة  هــــذه  وتشــــمل 
غيغــــاواط من الطاقــــة الكهرومائية، و2.4 
غيغاواط من طاقة الرياح، و961 ميغاواط 

من الطاقة الشمسية.
وقد ركــــز المغرب في العقود الماضية 
على توسيع نطاق طاقة الرياح، إلا أنه مع 
الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة الشمسية، 
من المتوقع أن تشهد قدرة المغرب في هذا 
المجال نموًا سريعًا في السنوات القادمة.
ويتمتــــع المغــــرب بظــــروف مثاليــــة 
لتركيــــب أنظمة الطاقة الشمســــية، إذ يُعد 
من بين الدول ذات أعلى معدلات الإشعاع 
الشمسي في العالم، حيث تتجاوز ساعات 

سطوع الشمس 3 آلاف ساعة سنويًا.
وقــــد ارتفعــــت واردات المغــــرب مــــن 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية بنحو 46 في 
المئة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو 
ما يدل على الاهتمام المتزايد بتطوير هذا 

القطاع.

وأصـــدرت الوكالة المغربيـــة للطاقة 
المســـتدامة (مازن) تراخيـــص لنحو 66 
مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 

تبلغ 6 غيغاواط منذ عام 2021.
وتخطط الوكالة بالتعاون مع الشركة 
الوطنيـــة للطاقة الكهربائيـــة (أو.أن.إي.

إي) لإضافـــة حوالـــي 4.4 غيغـــاواط من 
الطاقـــة المتجـــددة بحلول نهايـــة العقد 

الحالي.
 2.5 إنتـــاج  الكميـــة  هـــذه  وتشـــمل 
غيغـــاواط من محطات الطاقة الشمســـية 
الجديدة و1.9 غيغـــاواط من طاقة الرياح 
الجديدة. وقالت برادســـتوك ”ســـيتحقق 
ذلـــك بدعـــم من مســـتثمرين مـــن القطاع 

الخاص“.
وقد فتح القانـــون الصادر عام 2009، 
الســـوق المغربيـــة أمـــام المطورين من 
القطاع الخاص، مما ســـمح لهم بتطوير 
محطات الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء 
الشـــبكة  عبـــر  للمســـتهلكين  مباشـــرة 

المحلية.
وفازت شـــركة أكوا باور الســـعودية، 
المتخصصة في تطوير مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة، بمشـــروعي نـــور ميدلـــت 2 
ونـــور ميدلت 3 للطاقة الشمســـية، بقدرة 
400 ميغـــاواط لكل منهما وســـعة تخزين 

بطاريات تبلغ 602 ميغاواط/ساعة.

إي.دي.أف  شـــركات  اختيـــار  وتـــم 
الفرنســـية، ومصدر، وغرين أوف أفريكا، 
لتنفيـــذ المرحلـــة الأولى من المشـــروع، 
وهـــي عبـــارة عـــن مجمـــع بقـــدرة 800 
ميغـــاواط يجمـــع بيـــن تقنيـــات الطاقة 

والطاقـــة  الكهروضوئيـــة  الشمســـية 
الشمسية المركزة.

وفـــي مايـــو الحالـــي، أعلنت شـــركة 
جينكـــو ســـولار الصينيـــة عـــن خططها 
لتطوير مشـــروع محطة طاقـــة بقدرة 90 

ميغاواط في المغرب.
وستســـتخدم المحطة وحـــدات تيغر 
نيـــو 3.0 المصممـــة خصيصًـــا للمناطق 
ذات الحرارة الصيفية الشـــديدة. وتتميز 
هـــذه الوحـــدات بمقاومة عاليـــة للغبار 
والرمال، مما يجعلها مناسبة للاستخدام 

في المناطق الصحراوية في البلاد.
وقد اســـتقطب المغرب اســـتثمارات 
خاصة كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية، 
ويعود الفضل فـــي ذلك إلى حد كبير إلى 
قربه من أوروبا، حيث تســـعى العديد من 
الـــدول إلى اســـتيراد الطاقة الشمســـية 
النظيفـــة من هذا البلد، والـــذي يُعدّ أكثر 

ملاءمة لإنتاج الطاقة الشمسية.
وتســـعى العديد من القوى الأوروبية 
حاليًـــا إلى تنويـــع مزيج الطاقـــة لديها 
لانخفـــاض  نظـــرًا  أســـرع،  بوتيـــرة 
اعتمادها على الطاقة الروســـية بعد غزو 
موســـكو لأوكرانيا عام 2022، وللمشـــاكل 
الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على 

تجارة الطاقة.
وإلى جانب توسيع قدراته في مجال 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، يسعى 
المغـــرب إلى أن يصبـــح رائدا عالميًا في 

مجال النقل البحري الأخضر.
ويُساهم النقل البحري العالمي بنحو 
3 في المئة مـــن إجمالي انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة 
البشـــرية ســـنويًا، وهـــو رقـــم يُتوقع أن 
يرتفع مع اســـتمرار نمو التجارة الدولية 
ما لـــم تُبذل جهودٌ أكبر لخفض انبعاثات 

الكربون في هذا القطاع.
وبحســـب برادســـتوك، يُعدّ استبدال 
التقليـــدي  البحـــري  النقـــل  وقـــود 
بالهيدروجيـــن الأخضر مـــن أكثر الطرق 
الواعدة لخفض انبعاثات النقل البحري.

وتجعـــل عدة عوامل المغـــرب وجهةً 

جذابـــةً لمطـــوري الهيدروجين الأخضر، 
بما فـــي ذلك موقعـــه الجغرافي المتميز، 
ووفرة موارد الطاقة المتجددة، وإمكانات 

إنتاج الهيدروجين بتكلفة معقولة.
وافقـــت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
لجنـــة حكوميـــة مغربيـــة على مشـــاريع 
للهيدروجين الأخضر بقيمـــة 32.5 مليار 
دولار لإنتاج الأمونيـــا والصلب والوقود 

الصناعي.
وتأمل الحكومة أن يُساعد الهيدروجين 
الأخضـــر – المُنتَج عن طريق تحليل الماء 
كهربائيًا باستخدام الطاقة المتجددة – في 
تحقيق أهدافها المحلية في مجال الطاقة، 
فضلاً عـــن تعزيز صادراتهـــا إلى الاتحاد 

الأوروبي.

ويركز الإطار الاستراتيجي للحكومة 
المغربيـــة لتطويـــر قطـــاع الهيدروجين 
الأخضر بشـــكل أساســـي على تحســـين 

البنية التحتية للموانئ.
وتُحلل دراســـة للبنـــك الدولي أربعة 
موانئ رئيســـية هي طنجة – المتوســـط، 
والمحمديـــة، والجرف الأصفـــر، وميناء 
بالقـــرب مـــن طنطـــان، والتي قد تُشـــكل 
جميعها ركيزة أساسية لنجاح طموحات 
المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.

المتوســـط  ويعتبـــر مينـــاء طنجة – 
حاليًـــا أحد أكبـــر موانـــئ الحاويات في 
العالم، حيث يُعالج حوالي 1.5 مليون طن 

من وقود السفن الأحفوري سنويًا.
وقالـــت برادســـتوك إنه ”مـــن خلال 
التحول إلى الهيدروجين الأخضر، يُمكن 
لهـــذا المينـــاء أن يُقدم نموذجًـــا يُحتذى 
بـــه للموانـــئ الرئيســـية الأخـــرى لدعم 

ممارسات الشحن الأكثر استدامة“.

 بروكســل - يعتـــزم الاتحاد الأوروبي 
اتخـــاذ قـــرار يتعلـــق بتجميد الســـقف 
الســـعري للنفط الروســـي مؤقتا بسبب 
ضغـــوط التكاليف مع دخـــول الحرب في 

الشرق الأوسط شهرها الرابع.
العـــام  اعتمـــد  قـــد  التكتـــل  وكان 
الماضـــي آلية ديناميكيـــة تضمن تحديد 
ســـقف الأســـعار تلقائيا كل ســـتة أشهر 
عند مســـتوى يقل بنســـبة 15 فـــي المئة 
عن متوســـط سعر الســـوق لخام الأورال 

الروسي.
وقفزت أســـعار النفط نتيجة الحرب 
الإيرانية والإغلاق شـــبه الكامل لمضيق 
هرمز. ويبلغ الســـقف الســـعري الحالي 
44.1 دولار للبرميل، ومن المقرر مراجعته 

في وقت لاحق من هذا الصيف.
ومن المتوقع أن يُبقي التجميد سقف 
الأســـعار عند مستواه الحالي. وبموجب 
الســـقف الســـعري يُحظر على الشركات 
الأوروبيـــة تقديـــم خدمات مثـــل التأمين 
والنقـــل متعلقة بالنفـــط المباع فوق هذا 

السعر.
وأفـــادت مصـــادر لوكالـــة بلومبيرغ 
تســـفر  أن  المرجـــح  مـــن  بأنـــه  الأحـــد 
المراجعـــة المقبلـــة في يوليـــو عن رفع 
الســـقف الســـعري إلى ما لا يقـــل عن 65 
دولارا، متجـــاوزا عتبـــة 60 دولارا التـــي 
حددتها مجموعة الدول الســـبع في وقت 

سابق.
وتدرس دول التكتـــل خيارات أخرى 
الديناميكيـــة  الزيـــادات  تعليـــق  منهـــا 
والتلقائيـــة حتـــى نهايـــة عـــام 2026 في 
ضوء الظروف الاســـتثنائية في الشـــرق 
الأوســـط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 
دولارا تمشـــيا مع المستوى الذي حددته 

مجموعة السبع، بحسب الأشخاص.
وسيكون هذا الإجراء جزءا من أحدث 
حزمـــة عقوبات مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
وهـــي الحادية والعشـــرون منـــذ اندلاع 
الأوكرانية في مطلع  الحرب الروســـية – 

عام 2022.
وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كان 
الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على 
النفط الروســـي، حيـــث تراوحت وارداته 
بيـــن 2.5 و3 ملاييـــن برميـــل يوميًـــا من 
الخـــام، إضافة إلى نحو 1 إلى 1.5 مليون 
برميـــل يوميًا من المنتجات النفطية مثل 

الديزل.
لهـــذه  الســـنوية  القيمـــة  وقـــدّرت 
المشـــتريات بنحو 74 إلى 92 مليار يورو 
(80 إلى 100 مليار دولار)، ما جعل روسيا 

أحد أبرز موردي الطاقة للقارة.
ومع فـــرض العقوبات الأوروبية على 
موســـكو، شـــهدت هذه الواردات تراجعًا 

حـــادًا، إذ انخفضـــت مشـــتريات النفـــط 
الخام الروســـي إلى أقل من 10 في المئة 

من مستويات ما قبل الحرب.
كما فـــرض التكتل حظرًا شـــبه كامل 
على النفط المنقول بحرًا، مع استثناءات 
محدودة لبعض الدول، ما أدى إلى تراجع 
المباشرة  للمشـــتريات  الإجمالية  القيمة 

إلى ما بين 10 و20 مليار دولار سنويًا.
ورغم هذا الانخفاض الكبير لم تنقطع 
الإمدادات الروسية بشكل كامل، إذ لجأت 
أوروبا إلى اســـتيراد النفط بشـــكل غير 
مباشـــر عبـــر دول وســـيطة مثـــل الهند 
وتركيا، التي تقوم بتكرير النفط الروسي 

وإعادة تصديره.

وتشـــير تقديـــرات إلـــى أن إجمالي 
ما تدفعه أوروبا، بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشـــر، قـــد يتراوح بيـــن 20 و40 مليار 
دولار ســـنويًا، ما يعكس استمرار تأثير 
النفط الروســـي في الأسواق الأوروبية، 

وإن عبر مسارات أكثر تعقيدًا.
استكمال  إلى  الأوروبيون  ويســـعى 
حزمة الإجـــراءات الجديـــدة واقتراحها 
رسميا مع مطلع شهر يونيو. وقد جرى 
إطـــلاع مبعوثي الـــدول الأعضـــاء على 

الخطة الأسبوع الماضي.
وتشـــمل التدابير الأخـــرى الجارية 
العقوبـــات  حزمـــة  ضمـــن  دراســـتها 
الجديدة اســـتهداف المزيـــد من البنوك 
وتجـــار النفـــط والمصافـــي ومشـــغلي 
أخـــرى  دول  فـــي  المشـــفرة  الأصـــول 
تســـتخدمها موســـكو للالتفـــاف علـــى 

عقوبات التكتل.
كما ســـتُفرض عقوبات على نحو 20 
ناقلة إضافية ضمن أســـطول الظل الذي 
تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن 
تمتد هـــذه العقوبات لاحقا إلى الســـفن 
التـــي تنقل الغاز الطبيعي المســـال، ما 
ســـيحد من قدرة الكرملين على إنشـــاء 

أسطول ظل للغاز المسال.
وفـــرض الاتحاد حتـــى الآن عقوبات 
علـــى مئـــات الســـفن، ويعتـــزم أيضـــا 
اســـتهداف الســـفن التي تقـــدم خدمات 
للناقلات، بحسب المصادر التي رفضت 

الكشف عن هويتها.

إنفيديــــا  شــــركة  تتجــــه   - نيويــورك   
العملاقــــة في مجــــال الرقائق إلــــى إعادة 
رســــم ملامح ســــوق أجهزة الكمبيوترات 
الشــــخصية، من خلال نقــــل معركة الذكاء 
الاصطناعي من مراكز البيانات الضخمة 

إلى قلب الأجهزة المتقدمة.
وبعد سنوات 
من الهيمنة على 

رقائق الرسومات 
والبنية التحتية 

للذكاء الاصطناعي، 
تسعى الشركة اليوم 

إلى ترسيخ حضورها 
داخل الكمبيوترات 

التي يستخدمها الأفراد 
والمؤسسات للاستحواذ 

على حصة من هذه السوق.
ويقول الخبراء إنها خطوة 

قد تعيد تعريف تجربة 

الحوســــبة وتفتح البــــاب أمام جيل جديد 
من التطبيقات الذكيــــة التي تعمل محليًا 

بعيدًا عن الاعتماد الكامل على السحابة.
نقــــلاً  أكســــيوس،  منصــــة  وأفــــادت 
عــــن مصــــادر، بــــأن عمــــلاق البرمجيات 

مايكروســــوفت ســــيطرح مع بداية يونيو 
وينــــدوز  بنظــــام  يعمــــل  كمبيوتــــر  أول 
كمعالج  إنفيديــــا  معالجــــات  ويســــتخدم 

رئيسي.
وتعثرت أولى محاولات مايكروسوفت 
الشــــخصية  الكمبيوتــــرات  مجــــال  فــــي 
المزودة بالــــذكاء الاصطناعي، لكن دخول 
إنفيديا يمنحها فرصــــة ثانية، هذه المرة 
بالتعاون مع أبــــرز مصنّع للمعالجات في 

العالم.
ويــــرى خبــــراء أن دخــــول إنفيديا إلى 
ســــوق الكمبيوترات الشخصية لن يفيدها 
أيضًــــا  بــــل  فحســــب،،  ومايكروســــوفت 
منافســــتها كوالكوم، التي تســــتخدم نوعًا 
مشابهًا من الرقائق بدلاً 
من بنية رقائق 
الكمبيوترات 
الشخصية التقليدية 
التي تستخدمها إنتل 

وأي.أم.دي. وقالــــت كارولينــــا ميلانيــــزي، 
المحللــــة في شــــركة كارينت اســــتراتيجي 
لمنصة أكســــيوس، ”من منظــــور الصناعة، 

هذا أمر جيد“ للمنافسة.
واجهــــت  كوالكــــوم  أن  وأوضحــــت 
صعوبة في الاســــتحواذ على حصة كبيرة 
من ســــوق الكمبيوترات الشــــخصية رغم 

تقديمها عمر بطارية ممتازا.
وأرجعت ذلك جزئيًا إلى أن المطورين 
والشــــركات لــــم يــــروا ضــــرورة لتركيــــز 
مواردهم المحــــدودة على إصدار مختلف 

نوعًا ما من نظام ويندوز.
أما بالنســــبة لإنفيديا، فأشــــارت إلى 
أن اســــتخدام معالجها الجديد في مراكز 
البيانات يُمثل الفرصة الأكبر، لكن تشغيل 
الكمبيوترات الشــــخصية قد يكون إضافة 

قيّمة.
وتشــــير التقديرات إلى أن قيمة سوق 
الكمبويترات الشــــخصية عالميًا تتأرجح 

ســــنويا بين 230 و250 مليار دولار. أما من 
حيث الشــــحنات فتراوح السوق بين 250 

و300 مليون جهاز سنويا.

ومــــن المتوقــــع أن تكشــــف إنفيديــــا 
ومايكروسوفت عن عملهما المشترك وأول 
كمبيوترين يعملان بهــــذه المعالجات في 
مؤتمرين صناعيين هامين، وهما معرض 
كومبيوتكس التجاري في تايوان ومؤتمر 
مايكروســــوفت للمطورين ”بيلد“ في سان 

فرانسيسكو.
وأكدت مصادر أن أجهــــزة الكمبيوتر 
الشــــخصية المزودة بمعالجــــات إنفيديا 
ســــتُطرح من قِبل كلٍ من علامة سورفيس 

التابعــــة لمايكروســــوفت، بالإضافــــة إلى 
شــــركات تصنيع أخرى، بما في ذلك شركة 

ديل.
كما يُتوقــــع أن تُطلق مايكروســــوفت 
برنامجًا يُسهّل على المستخدمين تشغيل 
برامــــج الــــذكاء الاصطناعي علــــى أجهزة 

الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.
وبــــدأت إنفيديــــا مســــيرتها بتصنيع 
رقائــــق الرســــومات لأجهــــزة الكمبيوتــــر 
الشــــخصية، وهي تعمل منذ سنوات على 
دخول ســــوق معالجات الكمبيوتر، إلا أنه 

لم يتضح قرب إطلاقها إلا مؤخرًا.
وشوقت الشركة التي تجاوزت قيمتها 
الستة تريليونات دولار مؤخرا جمهورها 
في منشــــور الجمعة الماضي على منصة 
إكــــس قائلــــة إن ”عصــــرا جديــــدا لأجهزة 
الكمبيوتر الشــــخصية على وشك البدء“، 
مشــــيرةً إلى إحداثيــــات تُطابق موقعًا في 

تايوان.
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الحكومة تستثمر في 

الهيدروجين الأخضر وتطوير 

الموانئ لتصبح موردا رئيسيا 

للوقود منخفض الكربون 

للشحن البحري

المراجعة المقبلة قد ترفع 

السقف إلى ما لا يقل عن 65 

دولارا، متجاوزا 60 دولارا 

التي حددتها مجموعة الدول 

السبع

من منظور الصناعة، 

فإن هذه البداية أمر 

جيد للمنافسة

كارولينا ميلانيزي

4.4
غيغاواط من الطاقة المتجددة 

تسعى وكالة مازن وشركة 

الكهرباء لإضافتها بحلول 2030

المغرب يعزز مكانته الرائدة

في مجال الطاقة المتجددة

ضغوط التكاليف تدفع

أوروبا إلى تعليق تسقيف

أسعار النفط الروسي

إنفيديا تنقل معركة الذكاء الاصطناعي إلى قلب الكمبيوترات المتقدمة

الموارد الوفيرة واللوائح الداعمة والاستثمار الأجنبي تسهم في دفع عجلة المشاريع

يسرّع المغرب خطواته نحو ترسيخ 
ــــــه كأحد أبرز مراكــــــز الطاقة  مكانت
المتجددة في العالم، مســــــتفيدًا من 
موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية 
ــــــة. ومع تزايد الاســــــتثمار في  الغني
الطاقتين الشمسية والرياح، وتنامي 
الاهتمــــــام بالهيدروجــــــين الأخضر، 
ــــــج الطاقة  ــــــلاد لتنويع مزي تتجه الب
وتعزيز دورها كمُصدّر نحو أوروبا 

والأسواق الدولية.

سقف مرتفع من طموحات التحول

 التأقلم مع التقلبات لا مفر منه

سيتحقق التحول بدعم 

من المستثمرين في 

القطاع الخاص

فيليسيتي برادستوك

اكز البيانات الضخمة 
متقدمة.

وم 
رها 

لأفراد 
تحواذ 

السوق.
إنها خطوة

جربة 

وتعثرت أولى محاولاعــــن مصــــادر، بــــأن عمــــلاق البرمجيات
الكمبيوتــــ مجــــال  فــــي 
المزودة بالــــذكاء الاصط
إنفيديا يمنحها فرصــــة
بالتعاون مع أبــــرز مصن

إ

العالم.
ويــــرى خبــــراء أن دخ
الكمبيوترات الش ســــوق
فحســــ ومايكروســــوفت 

بيو وق

منافســــتها كوالكوم، التي
مشابهً
ي وم

الش
التي



 أنقــرة - في وقـــت كانت فيـــه عائلات 
ســـورية تكافح لإنقاذ ما تبقى من منازلها 
الجارفـــة،  الفيضانـــات  مـــن  ومواشـــيها 
بث التلفزيـــون الحكومي التركـــي تقريرا 
مصورا من فوق سد أتاتورك، واصفا تدفق 
الميـــاه الهائل بأنه ”مشـــهد بديع وخلاّب“ 

و“العرس البصري“.
فـــي الواقع علـــى الأرض الســـورية 
كانت هذه التدفقات القياســـية والهائلة 
تجتـــاح ريفـــي الرقـــة ودير الـــزور، مما 

تســـبب فـــي غـــرق آلاف الهكتـــارات من 
الإســـتراتيجية  الزراعيـــة  المحاصيـــل 
(كالقمـــح)، وتدمير الجســـور والبيوت، 
وعـــزل قـــرى بأكملها جـــراء الفيضانات 

المفاجئة.
هـــذا التبايـــن الحـــاد حـــوّل لقطـــات 
الطائرات المســـيرة (الدرون) التي تتباهى 
بالهندسة التركية إلى مصدر لغضب عارم 
وصدمة إنسانية واسعة في شمال وشرق 

سوريا.

واعتبـــر ناشـــطون وســـكان محليون 
الســـردية الإعلاميـــة التركية ”اســـتفزازا 
متعمدا“ يعكـــس انفصالا تاما عن الكارثة 

الإنسانية على ضفة النهر الأخرى.
بينمـــا ركزت قنـــاة ”تي.آر.تـــي خبر“ 
(TRT Haber) علـــى التقـــاط زوايـــا فنيـــة 
للميـــاه وهـــي تتدفق بقـــوة مـــن بوابات 
المفيـــض، كانت تلـــك الميـــاه ذاتها تجتاح 
القـــرى الســـورية الممتدة على طـــول نهر 
الفرات. ووصف معلقون سوريون التقرير 

بأنه ”اســـتخفاف بدموع المنكوبين“، حيث 
جرى تحويل غرق وفقدان سبل عيش آلاف 
الفلاحين إلى مادة اســـتعراضية وصفتها 

القناة بـ“الوليمة البصرية“.
وجاء في حساب:

وقال حساب تركي ناطق بالعربية:

انتقـــادات  الأســـلوب  هـــذا  وأثـــار 
حادة واعتبـــره مراقبون ”عمى إنســـانيًا 
ترفـــض رؤية الآثار  وعنصريـــة إعلامية“ 
المدمـــرة للسياســـات المائيـــة التركية على 

دول المصب.
فـــي  الاســـتفزاز  حساســـية  وتكمـــن 
التوقيت والســـياق التاريخي لأزمة المياه 
بين البلدين. وجاء هذا الفائض المدمر بعد 
سنوات طويلة من قيام أنقرة بحبس مياه 
الفرات، مما تســـبب في جفاف المحاصيل 
الســـورية؛ ليتحـــول الحبـــس فجـــأة إلى 

طوفان دون تنسيق مسبق.
ورصـــدت الكاميـــرات التركيـــة المياه 
كـ“لوحة جماليـــة“، وتجاهل مصير القرى 
الغارقـــة خلف الحـــدود اعتبـــره الأهالي 
رســـالة تؤشـــر على اللامبالاة السياسية 

والإنسانية.
كمـــا خلا التقريـــر التركي الرســـمي 
تحذيـــر  أو  تعاطـــف  إشـــارة  أي  مـــن 

للجيـــران الســـوريين، ما عمّق الشـــعور 
المحليـــة  المجتمعـــات  لـــدى  بالإهانـــة 

المنكوبة.
وعلـــى أرض الواقـــع تســـببت المياه 
التـــي احتفت بهـــا الشاشـــة التركية في 
إغراق آلاف الهكتـــارات من حقول القمح 
والشـــعير في ريفي الرقة ودير الزور قبل 

أسابيع قليلة من موسم الحصاد.
كما أدى الارتفاع الحاد في منســـوب 
النهـــر إلـــى جـــرف الجســـور الترابية، 
وتدمير شبكات الري، وعزل بلدات كاملة 
اضطر ســـكانها إلى اســـتخدام القوارب 

البدائية للتنقل.

وفيما تســـتمر المياه في التدفق يرى 
خبراء أن هذه الحادثة لا تكشف فقط عن 
هشاشـــة الاتفاقيـــات المائية، بل تكشـــف 
أيضا عن شرخ أخلاقي في كيفية تعاطي 
الإعلام الرســـمي مـــع الكـــوارث العابرة 

للحدود.
ورغم التبريـــرات العلميـــة والتقنية 
الصارمـــة التي ســـاقتها الجهات الفنية، 
هيّـــأ غياب التنســـيق المســـبق والإعلان 
المفاجئ عن فتـــح البوابات أرضا خصبة 
لانتشـــار نظريات المؤامرة والتفســـيرات 
الجيوسياســـية في الأوســـاط السورية. 

وربط مروجـــو هذه النظريـــات التوقيت 
مبطنـــة“  سياســـية  بـ“رســـائل  المائـــي 
مـــن أنقـــرة، معتبريـــن أن إغـــراق قـــرى 
ومحاصيل ريفـــي الرقة ودير الزور يمثل 
أداة ضغـــط غيـــر مباشـــرة موجهة ضد 
”الحكومة الســـورية الانتقالية الجديدة“ 

والتشكيلات المحلية.
وانتشـــرت علـــى منصـــات التواصل 
الرســـمية  غير  والتحليلات  الاجتماعـــي 
نظرية مفادها أن تركيا تســـتخدم ”سلاح 
كعقاب جماعي لعرقلة أي محاولة  المياه“ 
من ســـوريا للنأي بنفســـها عـــن النفوذ 
المباشـــر لأنقرة، أو كتحذير لدمشـــق من 
مغبـــة التموضـــع خـــارج فلـــك تركيا أو 
عقب  التركيـــة  السياســـية  التوجيهـــات 
التحـــولات الأخيـــرة فـــي البـــلاد. ويرى 
أصحـــاب هذا الطرح أن تحويل المشـــهد 
في الإعلام الحكومي  إلى ”عرس بصري“ 
التركـــي هـــو جـــزء مـــن هـــذه الرســـالة 
السياســـية الهادفة إلى إظهـــار التبعية 
وتأكيـــد أن مفاتيح الحياة والاســـتقرار 
الاقتصـــادي والزراعـــي فـــي ســـوريا لا 
تـــزال بالكامل تحـــت الســـيطرة التركية 

الأحادية.
ويعيـــد هذا الحـــادث إلـــى الواجهة 
ملف المياه الشـــائك بين تركيا وســـوريا. 
فبينما تبرر أنقرة الخطوة بأنها مناخية 
كارثـــة  لتفـــادي  بحتـــة  وهيدروليكيـــة 
داخـــل أراضيها، يرى خبـــراء ومزارعون 
ســـوريون أن تدفـــق الميـــاه المفاجئ بعد 
ســـنوات طويلـــة مـــن ”الحبـــس المائي“ 
والجفاف الممنهج يعكس غياب التنسيق 
المائية  بالاتفاقيـــات  والالتـــزام  الدولـــي 
التاريخية (مثل اتفاقية عام 1987 المؤقتة 

لتقاسم المياه).

ميديا 
أونلاين

الاسطنبولي

ــــــل يعاش»  هــــــذا المنظــــــر لا يُحكى ب
مشاهد مهيبة من فتح بوابات مفيض 
سد كركايا التركي على نهر الفرات.

ه

Ivan Hassib - إيفان حسيب
متداول | مشاهد من فتح بوابات سد 
تركب على نهر الفرات، وسط تدفقات 

مائية ضخمة باتجاه سوريا.
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 بيــروت - فـــي قلب المعاقـــل التقليدية 
لحـــزب اللـــه بجنـــوب لبنـــان، تتصاعد 
وتيـــرة حـــراك مدنـــي وإلكتروني لافت 
يحمل عنـــوان ”مدن بلا ســـلاح“، حيث 
محليون  ومثقفـــون  ناشـــطون  يطالـــب 
بإخـــلاء مدينتـــي صـــور والنبطيـــة من 
المظاهـــر العســـكرية وحصر الانتشـــار 
المسلح بالقوى الأمنية الشرعية، في تحدٍ 
علني نادر لنفوذ حزب الله العسكري في 

معاقله التقليدية.
وقوبلت الخطوة التي تكســـر حاجز 
الصمـــت وتتحـــدى الواقـــع القائم منذ 
عقـــود، باتهامات بالخيانـــة من مؤيدي 
الحزب وتأييد صامت من سكان مرهقين، 
يدفعون باتجاه تحييد المناطق السكنية 
وحماية المدنيين وســـط توتـــرات أمنية 

متصاعدة.

تنطلـــق هذه المبـــادرة مـــن مخاوف 
السكان المتزايدة على حياتهم وأرزاقهم، 
العســـكري  التصعيـــد  جـــولات  وســـط 
المســـتمرة التي تحول الأحياء السكنية 
إلـــى أهـــداف محتملة. ويـــرى القائمون 
علـــى الحملـــة أن تجريـــد المدينتين من 
الســـلاح غيـــر الشـــرعي يمثـــل خطوة 
أساسية لحماية المدنيين، وإعادة تنشيط 
الدورة الاقتصادية، وإفساح المجال أمام 
الجيـــش اللبناني لفرض ســـلطة الدولة 

وحفظ الأمن والاستقرار.
فـــي المقابل، فجـــرت هـــذه الدعوات 
موجة عارمة من الجدل والانقسام داخل 
المجتمـــع الجنوبي، إذ ســـارع مناصرو 
حزب الله وحلفاؤه إلى تخوين أصحاب 
المبـــادرة، معتبريـــن أن توقيـــت الطرح 
يخـــدم أجنـــدات خارجية ويهـــدف إلى 

إضعـــاف جبهـــة المقاومة فـــي مواجهة 
إسرائيل.

وعلـــى الجانب الآخر، تلاقي المبادرة 
تأييـــداً صامتاً من شـــرائح واســـعة من 
المواطنـــين المرهقين من الحروب، والذين 
يخشـــون التعبير علناً عـــن رغبتهم في 
العيـــش بأمـــان خوفـــاً مـــن الملاحقة أو 

التضييق.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي 
مواجهة رقميـــة حادة تعكس الانقســـام 
العميق حول مبادرة ”مدن بلا سلاح“ في 
صور والنبطية، حيث تحولت الحسابات 
الافتراضية إلى ساحة بديلة لتحدي نفوذ 
حزب الله العســـكري والسياســـي الذي 
هيمن على جنوب لبنان لســـنوات طويلة 

دون منازع.
أطلق ناشطون ومعارضون محليون 
هاشتاغا يحمل اســـم المبادرة، معتبرين 
أن الجرأة في طرح هذا الملف علناً تشكل 
خرقاً لجدار الخوف الحزبي في الجنوب 
اللبنانـــي. ونشـــر مغـــردون تدوينـــات 
وعودة  تطالب بـ“بيئـــة آمنة للأطفـــال“ 
ســـلطة القانـــون، مؤكديـــن أن حمايـــة 
المدنيين لـــن تتحقق إلا بإنهـــاء المظاهر 
المســـلحة غيـــر الشـــرعية وجعـــل المدن 
الســـكنية خاليـــة من المخـــازن والمقرات 

العسكرية. 
وكتب معلق:

وقال آخر:

وقالت ناشطة:

في المقابل، شــــنّت الحشــــود الرقمية 
المؤيدة لحزب الله هجوماً مضاداً وعنيفاً 
على المنصات، وصفــــت فيه القائمين على 
والخونــــة. واعتبر  الحملــــة بـ“العمــــلاء“ 
نــــزع  أن  للحــــزب  الداعمــــون  المغــــردون 
الســــلاح في هذا التوقيت يمثل طعنة في 
وتنســــيقاً غير مباشر مع  ظهر ”المقاومة“ 
الأجنــــدات الخارجيــــة، مشــــددين على أن 
الســــلاح هو الضمانة الوحيــــدة لحماية 

الجنوب من الاعتداءات.
أظهر هــــذا الســــجال الرقمي المحموم 
اتســــاع الفجوة بــــين جيل شــــاب يتطلع 
عبــــر فضاء الإنترنــــت إلى دولة ســــيادية 
ومســــتقبل اقتصادي مســــتقر، وبين بيئة 
عقائدية متمســــكة بســــلاحها، مما يضع 
مدينتــــي صــــور والنبطية أمــــام منعطف 
حرج يختبــــر حدود حريــــة التعبير تحت 

وطأة النفوذ المسلح.
ويرى مراقبون ومحللون سياســــيون 
أن ســــيل اتهامات التخويــــن والعمالة من 
حزب الله ضد المبادرة يمثل ملاذا تقليديا 
يعكــــس عجــــز الحــــزب عن تقــــديم حجج 
منطقية أو حلول واقعية لأزمات الجنوب، 
الفكري لقمع  مستخدما ”سلاح الضعيف“ 

أي صوت يطالب بحياة مدنية مستقرة.
وانتشــــرت علــــى منصــــات التواصل 
شــــنّتها  منظمــــة  حمــــلات  الاجتماعــــي 

حسابات مؤيدة للحزب، تصف الناشطين 
بـــــ“أدوات الســــفارات“ والخونــــة الذيــــن 
يطعنون المقاومة في ظهرها. ويرى خبراء 
في الشأن اللبناني أن اللجوء الفوري إلى 
تخويــــن المعارضين، بدلاً مــــن فتح نقاش 
عقلاني حول أمن المدنيين، يكشف عن قلق 
الحزب من تآكل حاضنته الشعبية وضيق 

صدره بوجــــود رأي عــــام جنوبي يرفض 
تحمل كلفة المغامرات العسكرية المستمرة.

فــــي المقابل، أكد ناشــــطون في المدينة 
أن هــــذه الهجمــــات التخوينيــــة لــــم تعد 
تجــــدي نفعــــاً، بل أصبحــــت دليــــلاً على 
إفلاس سياســــي أمــــام مطالب معيشــــية 
وأمنيــــة محقــــة. واعتبــــر القائمــــون على 

الحملــــة أن حصــــر الســــلاح بيــــد الدولة 
والجيــــش اللبنانــــي هو الموقــــف الوطني 
الحقيقــــي، وأن محــــاولات إرهابهم فكرياً 
عبر الشاشــــات والمنصات لن تلغي حقيقة 
أن ســــكان صور والنبطية باتوا يرفضون 
تحويــــل أحيائهم الســــكنية إلــــى مخازن 

بارود وصناديق بريد عسكرية.

السجال الرقمي أظهر 

اتساع الفجوة بين جيل 

شاب يتطلع إلى دولة 

سيادية، وبين بيئة 

عقائدية متمسكة بسلاحها

السردية الإعلامية التركية 

{استفزاز متعمد» يعكس 

 عن الكارثة 
ً
 تاما

ً
انفصالا

الإنسانية على ضفة النهر 

الأخرى

{تي.آر.تي} الحكومية تحتفل بالجمالية التركية مهملة المأساة السورية

سيادة منتهكة

صور والنبطية مدينتان خاليتان من السلاح.. 

مبادرة تتحدى نفوذ حزب الله
 مواجهة رقمية: أنصار حزب الله يواجهون مطالب اللبنانيين بالتخوين

تبرز المواجهة بين منتقدي حزب الله الذين يريدون مدنا بلا سلاح وأنصار 
الحزب بوضوح حجم الشــــــرخ الداخلي حول شرعية السلاح خارج إطار 
الدولة في لبنان. ومع تمســــــك كل طرف بموقفه، تظل مدينتا صور والنبطية 
نموذجا حيا للصراع المعقد بين حلم الســــــيادة والاســــــتقرار المدني، وبين 

واقع النفوذ العسكري والسياسي المفروض على الأرض.
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مأساة وليست جمالية

@aliamoub
«حزب الله ليس قدراً شيعياً» �

ــــــوم سياســــــة فصل  ــــــوب الي «….المطل
ــــــى العزل  واضحــــــة. لا فصــــــل بمعن
ــــــل فصل سياســــــي  ــــــض، ب أو التحري
وتحليلي بين ثلاثة مستويات مختلفة: 
ــــــه كتنظيم مســــــلح وحزب  حــــــزب الل
المؤيد  الحــــــزب  جمهــــــور  سياســــــي، 
له، والشــــــيعة كطائفة ومكــــــوّن لبناني 
واسع لا يمكن اختصاره بالحزب ولا 

بسلاحه ولا بخياراته الإقليمية.

@MrsLama_kh
اكبر دليل عا بلطجة الثنائي و اجرامن 
وقت ثورة تشرين، اهل صور والنبطية 
نزلو عالساحات بكل اندفاع وعفوية من 
دون دعوات ولا حسابات، كانت الناس 
عم تطالب من قلبا بالاصلاح و اسقاط 
النظام الفاســــــد، شــــــاق بري و الحزب 
انو ابموشــــــوع خــــــرج عن الســــــيطرة 
وحا يخســــــرو الجمهور قمعوا الناس و 

دعوسوها وضبوها

@antoine_haddad
حصيلة ٣ أشــــــهر من عودة «المقاومة» 

وحرب إسناد ايران:
- اســــــرائيل تعود إلى قلعة الشــــــقيف 

بعد ٢٦ عاماً على التحرير، 
ــــــل و ١٠ آلاف  ــــــر من ٥ آلاف قتي - اكث

جريح معظمهم من المدنيين، 
- مليون ونصف نازح، 

- ٦٨ بلدة أزيلت عن الخريطة، 
ــــــة و صــــــور وباقــــــي حواضر  - النبطي

الجنوب مهددة بنفس المصير، 
- ١٠٪ من مساحة لبنان مجدداً تحت 

الاحتلال، 
ــــــار دولار خســــــائر (اكثر من  - ٢٠ ملي
نصف الناتج الوطني اللبناني لســــــنة 

كاملة)… 



خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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لم يكن عبدربّه منصور هادي، 
الذي غيّبه الموت قبل بضعة أيام، 

سوى تعبير عن السياسي اليمني 
الآتي من المؤسسة العسكرية بثقافة 
أقلّ من متواضعة لا تؤهله لحكم بلد 
شديد التعقيد مثل اليمن. جاء الرجل 

إلى موقع الرئاسة في 2012 بعدما 
أمضى أربعة عشر عاما نائبا لرئيس 
الجمهوريّة علي عبدالله صالح الذي 
اغتاله الحوثيون لاحقا عندما لم يعد 

رئيسا.

ارتكب عبدربّه، مع آخرين طبعا، 
مجموعة من الأخطاء القاتلة جعلت في 
الإمكان الحديث حاليا عمّا إذا كان في 

الإمكان إعادة تركيب بلد مثل اليمن 
يمتلك أهمّية إستراتيجية كبيرة.

خلف عبدربّه علي عبدالله صالح 
الذي اضطر إلى الاستقالة في شباط 

– فبراير 2012. بقي عبدربّه رئيسا 
حتّى نيسان – أبريل 2022. وقتذاك، 

اكتشفت الدول المؤثرة في اليمن أنّ 
عبدربّه لا يصلح لقيادة البلد. كان لا بدّ 

من الإتيان بمجلس القيادة الرئاسي 
الذي يضمّ ثمانية أعضاء على رأسهم 

الدكتور رشاد العليمي الذي يبدو 
واضحا أنّه يمتلك أداء أفضل، ولو 
بقليل، من أداء عبدربّه ذي الطابع 

الكارثي على كلّ صعيد.
 كيف وصل الراحل إلى موقع 

الرئيس في 2012 وقبل ذلك موقع نائب 
الرئيس في 1994؟ الأهمّ من ذلك كلّه، 
لماذا تحوّل عبدربّه منصور جزءا من 
المأساة اليمنيّة بفعل الأخطاء التي 

ارتكبها والتي لا مجال لسردها كلّها 
نظرا إلى كثرة عددها؟

قبل كلّ شيء، لا بدّ من الإشارة إلى 
أن عبدربّه منصور كان من محافظة 
أبين الجنوبيّة. كان محسوبا على 

الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي 
ناصر محمّد (وهو من أبين أيضا) الذي 

أخرجه خصومه من السلطة في ما 
سميّ ”أحداث يناير“ من العام 1986. 
لجأ عبدربّه، الذي شغل في الجنوب 

موقع نائب رئيس الأركان، إلى صنعاء 
إثر سقوط علي ناصر. صيف العام 
1994، انضمّ عبدربّه إلى المجموعة 

الجنوبيّة المحيطة بعلي عبدالله صالح 
إثر الخلاف الذي وقع بينه وبين علي 
سالم البيض زعيم الحزب الاشتراكي 

الذي أراد العودة عن الوحدة. أدى ذلك 
إلى حرب شعواء هُزم فيها الحزب 

الاشتراكي. مكّن ذلك عبدربّه من 
الوصول إلى موقع نائب الرئيس بعدما 
ذهب بعيدا في دعم علي عبدالله صالح 

في حربه مع خصومه الانفصاليين.
سألت علي عبدالله صالح، وقتذاك، 

كيف يمكن أن يختار شخصا مثل 
عبدربّه منصور نائبا له، خصوصا 

أنّه لا يمتلك أي مؤهلات من أي نوع؟ 
فأجابني بالحرف الواحد: ”أريد شخصا 
لا يعمل مشاكل“. كان يلـمّح إلى شخص 
علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس 

الرئاسة بعد الوحدة، الذي وصفه 
بالشخصية ”المعقدة“ التي أرادت أن 

تكون ”شريكا“ في السلطة. لم تكن لدى 
علي عبدالله صالح أي رغبة في أن 

يكون لديه شريك جنوبي في السلطة 
في أي وقت.

بقي عبدربّه منصور شخصا 
هامشيا طوال شغله موقع نائب رئيس 

الجمهوريّة. كان عليه تحمّل علي 
عبدالله صالح الذي تحوّل شيئا فشيئا 

إلى رئيس مزاجي يغضب من دون سبب 
على مساعديه ومستشاريه. 

مع اضطرار علي عبدالله صالح 
إلى الاستقالة مطلع 2012، ظهر عبدربّه 

منصور كشخصية من نوع آخر. لم 
يوفّر أي طريقة للانتقام من سلفه 

مركّزا بشكل خاص على رفض الرد على 
مكالماته من جهة وعلى تفكيك المؤسسة 

العسكرية من جهة أخرى. كان هدفه 
القضاء على أي نفوذ للرئيس السابق 

ونجله العميد أحمد داخل المؤسسة 
العسكريّة. كانت النتيجة القضاء على 
أي أمل بإعادة تركيب الجيش اليمني.
 من حيث يدري أو لا يدري، وضع 

عبدربّه نفسه في خدمة الحوثيين وذلك 
عندما رفض التصدي لهم في محافظة 
عمران، في طريقهم إلى صنعاء صيف 

2014. نصحه علي عبدالله صالح بوقف 
الحوثيين في عمران نظرا إلى أن 

سقوطها يعني سقوط صنعاء. أرسل 
إليه أربعة مبعوثين، بينهم يحيى 
الراعي وعارف الزوكا، مع رسالة 

واضحة في هذا الشأن. لكنّ عبدربّه 
رفض النصيحة قائلا إنّه ”يرفض 

تصفية حسابات علي عبدالله صالح 
مع الحوثيين“. ما حصل بالفعل أن 

عبدربّه غطّى تقدّم الحوثيين وسيطرتهم 
على العاصمة اليمنيّة في 14 أيلول – 

سبتمبر 2014.
في كلّ ما فعله عبدربّه منصور، لم 
يمتلك حدّا أدنى من الثقافة السياسيّة 
التي تسمح له بأنّ يحكم اليمن. ذهب 

إلى توقيع ”اتفاق السلم والشراكة“ مع 
الحوثيين بعيد وضع هؤلاء يدهم على 

صنعاء. وقّع الاتفاق الذي حضره ممثل 
للأمم المتحدة موفّرا للحوثيين شرعية 

كانوا في أشد الحاجة إليها. لم يمنع ذلك 

الحوثيين من وضعه في الإقامة الجبريّة. 
لم يخرج من الإقامة الجبريّة في صنعاء 

إلاّ بفضل وساطة لعبت فيها سلطنة 
عُمان دورا مهما عندما جعلت الحوثيين 

يتغاضون عن عملية فراره إلى عدن.
كان عبدربّه منصور، في نهاية 

المطاف، جزءا من المأساة اليمنية. رجل 
لا علاقة له بالسياسة يتولى شؤون بلد 
يمرّ في أزمة مصيريّة افتعلها الإخوان 

المسلمون الذين أرادوا اقتلاع علي 
عبدالله صالح بغية الحلول مكانه. لم 
يكن علي عبدالله صالح ملاكا. كانت 

لديه أخطاء كثيرة، لكنّ الإخوان المسلمين 

الذين انقلبوا عليه لم يدركوا أنّهم 
يلعبون لعبة الحوثيين. لم يفكّر هؤلاء 
لحظة في مرحلة ما بعد علي عبدالله 

صالح. 
من سوء حظ اليمن أن يوجد 

على رأسه في مرحلة معيّنة رئيس 
من طينة عبدربّه منصور هادي. كان 

اليمن يستأهل شخصا أفضل من ذلك، 
يعرف ولو القليل عن اليمن نفسه وعن 

محيطه وعن أنّ الانتقام لا يصلح لأن 
يكون سياسة وذلك على الرغم من كلّ 
الإهانات ذات الطابع الشخصي التي 

تعرّض لها.

”التاريخ يعيد نفسه“ عبارة تعني 
أن الأحداث والأنماط التي حصلت 
في الماضي قد تتكرر بصيغ مختلفة في 
الحاضر والمستقبل، لأن طبيعة الإنسان 

والصراعات والمصالح تبقى متشابهة 
عبر الزمن.

دعا الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاسم، في كلمة متلفزة له السبت 23 أيار، 

الحكومة اللبنانية إلى الرحيل، متهمًا 
إياها بالعجز عن حلحلة القضايا، وإلى 

العودة عن خطئها في ما يتعلق بقرار 
”وقف المفاوضات المباشرة“ و“حصرية 

السلاح“، مهددًا بالشارع لإسقاطها.
تناول قاسم مسألتين أساسيتين 

بالنسبة إلى الحزب، مستعيدًا تاريخ 7 
أيار الذي وصفه الأمين الراحل حسن 
نصرالله بأنه ”يوم مجيد“، والتاريخ 

الثاني 17 أيار، الاتفاقية التي وقّعت عليها 
حكومة لبنان عام 1983 وأسقطت بعد 

أشهر نتيجة انتفاضة شعبية مدعومة 
بأحزاب يسارية في 6 شباط 1984.

أتت تهديدات قاسم من باب التذكير 
بأن التاريخ قد يعيد نفسه في حال 

استمرّت حكومة القاضي نواف سلام في 
انتهاج الأسلوب نفسه تجاه قراراتها 

التي ترتبط بالحزب وقد تضعه في 
مواجهة مع الجيش اللبناني، إن اتخذ 

القرار بحصرية السلاح. فما زالت للحزب 
قاعدة شعبية، أو ما يعرف بالبيئة 

الحاضنة، لتحريكها في الشارع، وتطويق 
السراي الكبير، وإعادة تجربة إسقاط 
الحكومات كما حصل مع حكومة فؤاد 

السنيورة أو سعد الحريري.
رغم الضربات الموجعة من قبل 

إسرائيل، ما زال الحزب يحتفظ بترسانة 
من الأسلحة تسمح له بافتعال ”ميني“ 

حرب أهلية داخلية، كما حصل في 7 
أيار 2008 عندما اجتاح بيروت وبعض 
المناطق. فالقدرة العسكرية والجاهزية 
الشعبية حاضرتان، خصوصًا بعد تلك 

الحروب التي تجري على وسائل التواصل 
والتي تؤكد أن النفوس مشحونة، وأن 

الفتنة قد تطلّ في أي موقف. لكن ما يطرح 
نفسه: هل الظروف تتشابه مع تلك التي 

أوجدت الأحداث السابقة والتي صبّت 
لصالح الحزب؟

لم يكد اللبناني يتنفس الصعداء 
بعد الإيجابية التي رافقت المفاوضات 

الإيرانية – الأميركية، على اعتبار أن 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري 
ونعيم قاسم ليؤكد لهما شمولية لبنان 
في أي تسوية ممكنة، حتى أربك القرار 

الإسرائيلي الذي اتخذه وزير الحرب 
يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب على لبنان 
لتسقط كافة الخطوط الحمر.

قرار توسيع الحرب اتخذ، وبدأت 
ترجماته تتضح ليل 25 أيار، أي يوم 
الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير من 

قبل الحزب، في دلالة واضحة على أن 
قرار الحسم واضح ولا تراجع عنه من 

قبل الحكومة الإسرائيلية. توسيع دائرة 
الاستهداف تزامن مع قرار وزير الخارجية 

الأميركية ماركو روبيو الذي ردّ فيه على 
قاسم بطريقة حاسمة، مؤكدًا عدم السماح 

بإسقاط حكومة سلام في الشارع.
إن تأكيد روبيو وقرار توسيع 

الضربات على حزب الله لتصل إلى 70 
هدفًا في أقل من 24 ساعة بحسب بيان 

جيش العدو، دلالة على أن الأميركي كما 
الإسرائيلي متمسكان بالاستمرار في 

عملية التفاوض المباشر مع 
لبنان. هذه العملية 
تشهد على جولات 

أكثر تقدمًا 
وتنوعًا بعد 

الجولتين 
السابقتين في 
نيويورك، وإن 
تطعيم اللجان 
من دبلوماسية 

إلى عسكرية دلالة 
على أن إدارة الرئيس 

دونالد ترامب لن 
تتراجع خطوة إلى الوراء في 
موضوع التوصل إلى تسوية 
تنهي حالة القتال بين لبنان 

وإسرائيل.
على ما يبدو، تغييرات 

إقليمية وأوراق بيد الرئيس 
الأميركي ما زالت قوية في المنطقة، 

منها مطالبته الدول 
العربية بالتوقيع 

على اتفاقيات 
أبراهام، ملوّحًا 

بإسقاط ورقة 
التفاهم مع 

الإيراني. 

فالأميركي بات واضحًا في إستراتيجية 
الضربات تجاه إيران، التي أتت من أجل 
تعزيز مناوراته عربيًا أكثر منها من أجل 

تغيير النظام الإيراني.
هذه الورقة تنبع من المسعى 

الإسرائيلي لتغيير الواقع، وتدفع لبنان 
إلى الهرولة نحو التوقيع على السلام. 

لكن ما قد يستفيد منه لبنان، وليس 
الحزب، هو تلك المواقف الخليجية 

الصارمة بوجه تخطيطات ترامب. إذ 
صدر عن الديوان الملكي السعودي قرار 
حاسم يربط التوقيع بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية، وفي الوقت الذي تتلو فيه 

الرياض بيانها، كانت الدوحة تستقبل في 
مطارها الوفد المفاوض الإيراني المتمثل 

في عراقجي ومحمد قالبياف، رئيس 
البرلمان الممدد له، في دلالة واضحة من 

قبل دولة قطر على أن لا عداء مع النظام 
الإيراني ولا عودة إلى حالة الحرب في 

المنطقة.
لن يعود التاريخ إلى الوراء، ولن 

يسقط الحزب الحكومة، ليس لأجل ما 
قاله روبيو، بل من أجل قرار عربي داعم 

للبنان ولنهضته. إذ وُضع لبنان على 
السكة الصحيحة، وهو الانتماء 

إلى عمقه العربي الذي 
يربط قرار إعادة الإعمار 

بحصرية السلاح. 
فالأشقاء العرب 

وحدهم من لديهم 
غيرة على لبنان، 

رافضين عودة 
عقارب الساعة إلى 

الوراء، ومؤكدين 
أن لا نهوض للبنان 
إلا بمؤسساته الأمنية 

الوحيدة المولجة بحماية 
سيادته وصون أمنه. فهل سيتعظ 

الحزب كما إسرائيل 
ويوقفان 

أعمالهما 
العسكرية؟

ة القاتلة
ّ
ه منصور… والأخطاء اليمني

ّ
عبدرب

جزء من المأساة اليمنية

ل نموذج 
ّ
ه منصور هادي مث

ّ
عبدرب

السياسي اليمني القادم من 

المؤسسة العسكرية بثقافة 

ل مرحلة الانتقال 
ّ
محدودة فحو

إلى مأساة سياسية أطاحت 

بفرص إعادة بناء الدولة

واصلت المملكة العربية السعودية 
ترسيخ مكانتها العالمية في إدارة 

وتنظيم مواسم الحج، عبر نجاحات 
متتابعة تعكس حجم الخبرة المتراكمة 

والرؤية الطموحة التي تنطلق منها 
في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف 
الرحمن، حتى أصبحت تجربة الحج 
السعودية نموذجًا دوليًا متفردًا في 

الكفاءة والتنظيم والجاهزية الشاملة.
وفي كل عام، تقدم المملكة صورة 
استثنائية لقدرتها على إدارة ملايين 

الحجاج القادمين من مختلف دول 
العالم، ضمن منظومة متكاملة تقوم 

على التخطيط الدقيق، والتنسيق 
عالي المستوى بين مختلف القطاعات، 

وتسخير أحدث التقنيات والخدمات 
الذكية، بما يضمن للحجاج أداء 

مناسكهم في أجواء يسودها الأمن 
والسكينة والانسيابية.

ويجسد النجاح اللافت لموسم 
الحج هذا العام الرؤية الحكيمة لخادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، والاهتمام الكبير 

والمتابعة المباشرة من الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، في مواصلة تطوير منظومة 
الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة 

لضيوف الرحمن وفق أرقى المعايير 
العالمية.

وقد برز خلال الموسم الحالي 
المستوى المتقدم من التكامل بين 

القطاعات الأمنية والصحية والخدمية 
والتقنية، في مشهد يعكس حجم 

الجهود المؤسسية التي تبذلها المملكة 
لإدارة واحد من أعظم التجمعات 
البشرية في العالم. كما أسهمت 

المشروعات التطويرية والتوسعات 
المستمرة في المشاعر المقدسة وشبكات 

النقل والبنية التحتية الحديثة في 
تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة 

الحشود بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وأصبحت المملكة العربية السعودية، 

بفضل هذه النجاحات المتواصلة، تقدم 
تجربة متقدمة في إدارة الحج تجمع بين 

البعد الإنساني والاحتراف التنظيمي 
والتطور التقني، وهو ما عزز من 

مكانتها باعتبارها نموذجًا عالميًا في 
إدارة الحشود والخدمات الكبرى، خاصة 

في ظل ما يشهده موسم الحج سنويًا 
من تنوع ثقافي ولغوي وأعداد هائلة من 

الحجاج.
وتؤكد الجهود السعودية المتواصلة 

التزام المملكة الراسخ بتطوير تجربة 
الحج عامًا بعد عام، انسجامًا مع 

مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي 
وضعت خدمة الحجاج والمعتمرين 
ضمن أولوياتها الإستراتيجية، من 
خلال التوسع في الخدمات الذكية، 

ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين 
جودة الخدمات الصحية والتنظيمية 
والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن.
وفي السياق ذاته برزت الجهود 

البحرينية في خدمة حجاج مملكة 
البحرين من خلال المتابعة الحثيثة 
وتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، والدعم المستمر من الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، بما وفر للحجاج 
البحرينيين مختلف التسهيلات 

والرعاية اللازمة طوال موسم الحج.
كما لعبت اللجنة العليا لشؤون 

الحج والعمرة برئاسة نواف بن محمد 
المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية 

والأوقاف، وبعثة مملكة البحرين للحج 
والحملات البحرينية، دورًا بارزًا في 
تقديم خدمات متكاملة وتنظيم متميز 

للحجاج، في ظل تعاون والتزام واضح 
من الحجاج البحرينيين بالتعليمات 
والإرشادات التنظيمية، ما ساهم في 

إنجاح الموسم بصورة مشرفة.
إن النجاحات المتواصلة التي 

تحققها المملكة العربية السعودية في 
مواسم الحج باتت انعكاسًا لرؤية 

شاملة ورسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن 
خدمة ضيوف الرحمن ستظل أولوية 

راسخة لدى المملكة، التي تواصل تقديم 
تجربة إيمانية وتنظيمية استثنائية 

تليق بمكانة الحرمين الشريفين وقدسية 
موسم الحج.

موسم الحج السعودي… 

تجربة تنظيمية استثنائية

التاريخ قد لا يعيد نفسه 

في لبنان هذه المرة

فاطمة اليوسف
صحافية وكاتبة بحرينية

نجاح لافت لموسم الحج هذا العام

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

تهديدات حزب الله بإسقاط 

الحكومة أعادت التذكير بأحداث 

7 أيار واتفاق 17 أيار، في إشارة 

إلى أن التاريخ قد يعيد نفسه 

بصيغ مختلفة  إدارة الرئيس 
 ترامب لن 

ع خطوة إلى الوراء في
ع التوصل إلى تسوية 
حالة القتال بين لبنان 

ئيل.
ى ما يبدو، تغييرات 

ة وأوراق بيد الرئيس 
المنطقة،  ما زالت قوية في ي

طالبته الدول 
ة بالتوقيع 

فاقيات 
م، ملوّحًا 

ط ورقة 
م مع 

ي. 

إلا بمؤسساته الأمنية 
الوحيدة المولجة بحماية 
سيادته وصون أمنه. فهل سيتعظ
كما إسرائيل الحزب
ويوقفان

أعمالهما 
العسكرية؟

بصيغ مختلفة



أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام

صلاح أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي
www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

الإثنين 2026/06/01 
7آراءالسنة 49 العدد 13823 

تجد تونس نفسها اليوم أمام 
واحدة من أكثر القضايا تعقيدا 
وحساسية منذ سنوات، وهي قضية 

اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء. المسألة لم 

تعد مجرد ملف إنساني أو أمني مرتبط 
بحركة الهجرة نحو أوروبا، بل تحولت 

إلى تحدٍّ سياسي واقتصادي واجتماعي 
يضع الدولة التونسية أمام ضغوط 

متزايدة من الداخل والخارج في وقت 
تعاني فيه البلاد أصلاً من صعوبات 

اقتصادية ومالية عميقة.
النقاش العام، خاصة على مواقع 

التواصل الاجتماعي، أعاد هذه القضية 
إلى الواجهة بقوة مع مشاركة أطراف 

فاعلة في الجدل حول اللاجئين وتكاليف 
بقائهم على البلاد.

يرتبط جزء كبير من تعقيدات 
الوضع الحالي بطبيعة العلاقة بين 

تونس وشركائها الأوروبيين، خاصة 
بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها 

خلال السنوات الأخيرة بشأن الحد من 
تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر 

المتوسط. فقد التزمت تونس عمليا 
بتعزيز الرقابة على حدودها البحرية 

والتنسيق الأمني مع الدول الأوروبية، 
وخاصة إيطاليا، للحد من محاولات 

العبور غير الشرعي نحو الضفة 
الشمالية للمتوسط.

لكن الطرف الأوروبي، في نظر كثير 
من التونسيين، لم يلتزم بالكامل بما 

تعهد به، إذ جنى الفوائد الرئيسية لهذه 
التفاهمات مقابل كلفة محدودة نسبيا. 

كما يبرز انطباع متزايد بأن المقاربة 
الأوروبية تنظر إلى القضية أساسا 

من زاوية أمنية مرتبطة بالهجرة غير 
النظامية أكثر من النظر إليها كملف 

إنساني وتنموي.
هذه المعادلة وضعت تونس في 

موقع صعب. فمن جهة، تتحمل أعباء 
متزايدة مرتبطة بوجود آلاف اللاجئين 

والمهاجرين على أراضيها، ومن جهة 
أخرى لا تشعر بأن الشركاء الأوروبيين 

قدموا الدعم الكافي الذي يسمح لها 
بإدارة هذا الملف بصورة مستدامة 

وعادلة.
كان الرهان التونسي يقوم على 
أن تتحول الشراكة مع أوروبا إلى 
مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد 

الأمني، بل تشمل أيضا دعما اقتصاديا 
واستثماريا يساعد البلاد على تجاوز 
أزمتها الاقتصادية وتعزيز استقرارها 

الاجتماعي. لكن كثيرين في تونس يرون 
أن ما تحقق على هذا الصعيد بقي 

محدودا مقارنة بحجم التحديات التي 
تواجهها الدولة.

كما أن الدعم الموجه إلى اللاجئين لم 
يكن بدوره بالمستوى المطلوب. ونتيجة 

لذلك وجدت السلطات نفسها أمام 
مسؤوليات متزايدة تتعلق بتوفير الحد 

الأدنى من الخدمات الصحية والمساعدات 
الإنسانية والإدارية لفئات تعيش أوضاعا 

صعبة، في وقت تواجه فيه المؤسسات 
العمومية التونسية أصلا ضغوطا كبيرة 
بسبب نقص الموارد وتراجع القدرة على 
الاستجابة للطلبات الاجتماعية المتزايدة.
وتتضاعف حساسية الملف لأن الأزمة 

لا تُقاس فقط بالأرقام أو بالكلفة المالية 
المباشرة، بل أيضا بالانطباعات التي 
تتشكل داخل المجتمع. فكلما ازدادت 

الصعوبات الاقتصادية وارتفعت معدلات 

البطالة وتراجعت جودة الخدمات 
العامة، أصبح جزء من الرأي العام 

أكثر ميلا إلى الربط بين هذه المشكلات 
وبين وجود اللاجئين، حتى عندما تكون 

الأسباب الحقيقية للأزمة أعمق وأقدم 
بكثير من موجات الهجرة الأخيرة.

وفي مثل هذه الظروف تنشأ بيئة 
خصبة للخطابات الشعبوية والتفسيرات 

المبسطة التي تبحث عن ”متهم جاهز“ 
لتحميله مسؤولية الأوضاع المتردية. 
وهنا يكمن أحد أخطر جوانب الأزمة، 

إذ يتحول النقاش من البحث عن 
حلول عملية إلى سجالات حادة تفتح 
المجال أمام خطاب الكراهية والتمييز 
والتحريض ضد فئات ضعيفة تعيش 

أصلا أوضاعا إنسانية صعبة يفترض 
أن يتم التعاطف معها رسميا وشعبيا لا 

تحميلها مسؤولية الأزمة.
موجات الهجرة ناجمة عن ظروف 

اقتصادية وسياسية ومناخية معقدة في 
دول جنوب الصحراء، وليست خيارا 

فرديا بسيطا، بل نتيجة ظروف قاهرة 
تدفع كثيرين إلى البحث عن فرص أفضل 

للحياة، وهو ما يجعل مقاربتها تتطلب 
حلولا إنسانية وتنموية لا مجرد شعارات 

إقصائية.
وخلال الأشهر الماضية تصاعدت 
أصوات سياسية واجتماعية تطالب 

بحسم الملف بسرعة، سواء عبر تسريع 
عمليات العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ 

أو من خلال البحث عن ترتيبات دولية 
جديدة تضمن عدم تحول تونس إلى 

منطقة استقرار دائم للمهاجرين الراغبين 
أساسا في الوصول إلى أوروبا.

كما صدرت مواقف من شخصيات 
عامة وأطراف سياسية تعتبر أن 

استمرار الوضع الحالي لم يعد قابلا 
للاستدامة اقتصاديا واجتماعيا. وحتى 
إن كانت هذه المواقف جزءا من المزايدات 
السياسية الداخلية فإنها تجد صدى في 
الشارع مع رواج الكثير من الإشاعات عن 

تجاوزات لدى بعض المهاجرين.
في مقابل هذه الأصوات تحاول 

الحكومة التونسية المحافظة على توازن 
دقيق بين عدة اعتبارات متناقضة. فهي 

من ناحية تؤكد رفضها لأي استهداف 
عنصري أو انتهاكات تمس كرامة 

اللاجئين والمهاجرين، ومن ناحية أخرى 
تواجه ضغوطا داخلية متزايدة تطالبها 

باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمعالجة 
الأزمة وتخفيف آثارها على المجتمع 

التونسي.
ويزداد الوضع تعقيدا بسبب البعد 

السياسي للملف. فالمعارضة تستغل 
القضية لانتقاد أداء السلطة واتهامها 

بعدم الحصول على مقابل كافٍ من 
شركائها الأوروبيين رغم تعاونها الواسع 

في مكافحة الهجرة غير النظامية. 
ويعتبر منتقدو الحكومة أن تونس أوفت 
بجانب مهم من التزاماتها الأمنية، بينما 

لم تترجم الوعود الأوروبية إلى برامج 
دعم وتنمية واستثمار بحجم التحديات 

المطروحة.
هذا الشعور بعدم التوازن في العلاقة 

مع أوروبا ساهم بدوره في تغذية حالة 
من الإحباط داخل الرأي العام. فالكثير 

من التونسيين ينظرون إلى الأزمة 
باعتبارها نتيجة مباشرة لسياسات 
أوروبية تسعى إلى إبقاء المهاجرين 
خارج حدود الاتحاد الأوروبي دون 

تحمل نصيب متناسب من الأعباء المالية 
والإنسانية المترتبة على ذلك.

ومن هنا فإن استمرار الوضع الحالي 
يحمل مخاطر متعددة. فمن جهة قد يؤدي 

إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد 
التوتر بين السكان المحليين واللاجئين، 

ومن جهة أخرى قد يمنح الخطابات 
المتشددة مساحة أكبر للتأثير في النقاش 
العام. كما أن غياب حلول عملية سيجعل 

الدولة التونسية أمام أعباء متزايدة 
يصعب تحملها في ظل الأزمة الاقتصادية 

الراهنة.
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة 

أكثر شمولاً تقوم على تقاسم حقيقي 
للمسؤولية بين تونس وشركائها 

الدوليين. فمعالجة الملف لا يمكن أن 
تقتصر على تعزيز المراقبة الأمنية 
للحدود أو منع قوارب الهجرة من 

الوصول إلى أوروبا، أو الاكتفاء بتعزيز 
التنسيق الأمني وإرسال المزيد من 

الإمكانات المخصصة لمراقبة الحدود، 
بل يجب أن تشمل دعما ماليا وتنمويا 

وإنسانيا يخفف الضغط عن الدولة 
التونسية ويحفظ في الوقت نفسه كرامة 

اللاجئين وحقوقهم الأساسية.
والأهم تدعم سياسة الإعادة الطوعية 

للاجئين بضمانات ومساعدات مالية 
واقتصادية تشجيعية لهم ولبلدانهم، 

وتبديد فكرة توطين اللاجئين في تونس، 
وهي فكرة رغم نفيها بشكل مستمر من 

الجهات الرسمية التونسية، لا تزال 
تخلق مخاوف جدية لدى التونسيين.

صحيح أن قبول العودة الطوعية ما 
زال محدودا، لكن الأهم أن العملية باتت 

في تصاعد، ما يؤشر على أنها قد تتحول 
إلى أحد الحلول العملية لأزمة المهاجرين 

واللاجئين القادمين من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء الذين أقام بعضهم 

مخيمات مؤقتة في مزارع الزيتون بقرى 
محيطة بمدينة صفاقس، وقبلوا أن 

يعيشوا في ظروف صعبة وقاسية من 
أجل العبور إلى أوروبا.

لكن بعد تعثر محاولات العبور 
وتشديد السياسات الأوروبية الخاصة 

بالهجرة واللجوء، إضافة إلى تعزيز 
الرقابة على مسارات الهجرة البحرية، 

بات خيار العودة الطوعية هو الحل.
في النهاية، لا تواجه تونس أزمة 

لاجئين فحسب، بل تواجه اختبارا يتعلق 
بقدرتها على الموازنة بين التزاماتها 

الإنسانية وضروراتها الاقتصادية 
والأمنية. كما يواجه الاتحاد الأوروبي 

بدوره اختبارا لا يقل أهمية يتعلق بمدى 
استعداده لتحمل نصيبه من المسؤولية 
في إدارة واحدة من أكثر أزمات الهجرة 

تعقيدا في العالم.
التنسيق الأمني قد يحد من تدفقات 

الهجرة مؤقتا، لكنه لا يعالج أسبابها 
العميقة. أما الحل الأكثر استدامة فيمر 

عبر التنمية والاستثمار وخلق فرص 
العيش الكريم في الدول المصدرة للهجرة، 

إلى جانب دعم الدول المستقبلة ودول 
العبور حتى لا تتحول إلى ساحات 

مفتوحة للأزمات الإنسانية والاحتقان 
الاجتماعي.

في الساعات الأولى من صباح 
اليوم (الأحد) نشر مسعد بولس، 

كبير مستشاري الرئيس الأميركي 
للشؤون العربية والأفريقية، تغريدة 
تُخبر بأنه أجرى اتصالا هاتفيّا مع 

الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد 
العام للجيش الوطني الليبي. قال بولس 

إنهما بحثا ”أهمية المصالحة الوطنية، 
وتوحيد المؤسسات الليبية، وتعزيز 

السلام والديمقراطية والاستقرار في 
جميع أنحاء ليبيا“، مؤكدا ”ضرورة 

بناء مستقبل ليبيا عبر عملية سياسية 
شاملة تعكس تطلعات جميع المناطق 

والمكونات“.
جملة دبلوماسية مألوفة في 

ظاهرها. لكن من يتأمل السياق يُدرك 
أن اتصال بولس مع صدام حفتر -وهو 

اتصال يأتي في سلسلة طويلة من 
التواصل مع أطراف الشرق والغرب 

الليبيين- ليس مجرد مبادرة حسن نية 
أميركية، بل هو أحدث فصول رهان 

واشنطن على أنها تستطيع تحقيق ما 
عجز عنه الليبيون أنفسهم طوال خمس 
عشرة سنة: تسوية سياسية تُوحّد دولة 

مة. مُقسَّ

السؤال الحقيقي الذي يطرحه هذا 
الرهان ليس إذا كانت أميركا تُريد 

الاستقرار الليبي -فهي واضحة في 
أسبابها الاقتصادية والأمنية. السؤال 
هو: هل يستطيع طرف خارجي، مهما 

بلغت قوته وذكاؤه الدبلوماسي، أن 
يُنجز ما لم تُنجزه الإرادة الوطنية 

الليبية؟
ليبيا دولة تعيش منذ 2014 في 

انقسام مؤسسي مزمن يتجاوز الوصف 
البسيط بـ“الحرب الأهلية“. هي دولتان 

متوازيتان تشتركان في علم واحد 
وثروة نفطية واحدة ومأساة واحدة. 
وبين الاثنتين، أُجريت انتخابات في 

2021 أُلغيت نتائجها قبل الإعلان عنها، 
وأُطلقت مبادرات دولية تحت كل الرايات 

وانتهت إلى ما بدأت إليه، وصدرت 
تصريحات عن قرب التوصل إلى حل ثم 

عاد كل طرف إلى خندقه.
ما يلاحظه المراقبون في المرحلة 

الراهنة هو بروز اهتمام لافت من إدارة 
ترامب الثانية بهذا البلد الغني بالنفط، 

في محاولة لإعادة تحريك ملف ظل 
عالقا لسنوات، إذ تضع واشنطن نصب 

أعينها كسر حالة الجمود المزمنة بين 
حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا في 

طرابلس وسلطة حفتر المتمركزة في 
بنغازي.

وقال بولس في كلمة أمام مجلس 
الأمن إن الولايات المتحدة تعمل مع 
القادة في ليبيا بين الشرق والغرب 
لوضع خطوات ملموسة للاندماج 

والتكامل الاقتصادي والعسكري، وأن 
الهدف من الدعم الأميركي هو خلق 

الظروف الملائمة لحكومة منتخبة 
وديمقراطية، معلنا ”قد آن الأوان للتغلب 

على الانقسامات“.
ما يمُيّز المقاربة الأميركية الراهنة هو 

أنها تُراهن على الاقتصاد والأمن جسرا 
نحو السياسة، لا العكس. تنظر الولايات 
المتحدة إلى توحيد الموازنة العامة وإلى 
مناورات ”فلينتلوك 2026“ المشتركة التي 
انطلقت في أبريل بوصفهما خطوتين في 

إذابة انقسام المعسكرين الشرقي والغربي 
والتمهيد لإجراءات تشكيل الحكومة 

الموحّدة. واحتضنت مدينة سرت جزءا 
من هذا التمرين بمشاركة قوات من شرق 

ليبيا وغربها للمرة الأولى منذ إسقاط 
نظام القذافي، إلى جانب دول أفريقية 

وأوروبية وشركاء دوليين.
هذا التسلسل -اقتصاد مشترك أولا، 

وأمن مشترك ثانيا، وسياسة موحدة 
ثالثا- منطقي نظريّا. لكنه يُصطدم 

بمعضلة تُثبّت الملف: النخب الليبية التي 
تُوافق على التمارين العسكرية المشتركة 

هي ذاتها التي تتناحر على السلطة 
السياسية، ولا تزال تعتبر الحصة 

والنفوذ أثمن من الاستقرار.
الاقتراح الأميركي الذي يجري 

التفاوض عليه في الكواليس يقوم على 
تقاسم السلطة التنفيذية بين صدام حفتر 

والدبيبة باعتبارهما الأكثر نفوذا في 
شرق البلاد وغربها. لكن هذا الاقتراح 

يواجه من الناحية النظرية تحديات 
عدة، في مقدمتها أن أطرافا متشددة في 
غرب ليبيا لن تقبل بحفتر الابن رئيسا، 

وأخرى في الشرق ترفض استمرار 
الدبيبة. وهكذا تجد الصفقة الأميركية 
نفسها في موقع الاقتراح الذي يُرضي 
من يُريد الاستقرار مبدأً ويُرفض ممن 

يُريد السلطة فعلاً.
التحديات الداخلية المتراكمة لا تُشكّل 

العقبة الوحيدة. تحركات بولس منذ 
أبريل 2025 قامت على التواصل مع كل 
الأطراف الليبية، غير أن هذه السياسة 

ساعدت في إرساء تعدد مصالح شاغلي 
المناصب الحاليين، كونها قائمة على 
الاعتراف بمشروعية المسؤولين في 
مؤسسات الشرق والغرب معا -مما 
يعني، عمليّا، أن كل طرف يجد في 

الاتصالات الأميركية اعترافا بشرعيته لا 
ضغطا على تنازلاته. والدبلوماسية التي 
تتحدث مع الجميع دون أن تُغضب أحدا 

تُبدو ناجحة في المدى القصير وتُخفق 
في المدى الذي يهم.

يُضاف إلى ذلك التضارب الإقليمي 
الذي يجعل الملف الليبي ساحة نفوذ 
متعددة الأطراف. تركيا وإيطاليا في 
الغرب، ومصر في الشرق، وروسيا 

التي لا تزال تحتفظ بمواطئ قدم رغم 
الضغوط. كل هؤلاء يُؤثّرون في مجريات 

المشهد ولا يُريدون جميعهم استقرارا 
يُهمّش حضورهم. وحين تتنافس قوى 
خارجية متعددة على الوصاية، يصبح 
التوافق الداخلي أصعب لأن كل طرف 

ليبي يجد في الدعم الخارجي مصدرا 
لاستمرار رهانه.

ثمة مفارقة حادة في صميم المشهد 
الراهن تستحق التأمل. إذا نجح بولس 

وإدارة ترامب في إنجاز تسوية ليبية 
قابلة للتطبيق، فإن ذلك الإنجاز لن يكون 
سببا للاحتفال الصافي، بل سيكون في 
الوقت ذاته دليلا موجعا على أن النخبة 
الليبية كانت قادرة على التسوية طوال 

الوقت، لكنها اختارت الكلفة الباهظة 
للانقسام على الثمن السياسي للتنازل. 
خمسة عشر عاما من المعاناة الشعبية 
كان يمكن اختصارها لو أن من بيدهم 

القرار أرادوا ذلك.
وإذا أخفق الدور الأميركي -وهو 

سيناريو تدعمه تجارب الوساطات 
السابقة من جنيف إلى باريس- 

فستتأكد حقيقة مختلفة لكنها لا تقل 
صعوبة: أن ليبيا ملف يتجاوز قدرة أي 
طرف منفرد على إدارته، وأن الاستثمار 

الأميركي في التسويات الخارجية 
لأزمات داخلية يحمل دائما تواريخ 

انتهاء الصلاحية التي لا تُعلن عنها.
الحل الحقيقي لليبيا لم يتغير في 

جوهره رغم تغيّر الوسطاء والمقترحات: 
يجب أن يكون ليبيّا في أصوله، مدعوما 

دوليّا في محيطه، وصادرا عن إرادة 
حقيقية لا عن ضغط ظرفي يتبخر حين 

تنتهي صلاحيته. واشنطن تستطيع أن 
توفر الظروف والحوافز والضمانات، 

لكنها لا تستطيع أن تمنح الليبيين ما لا 
يريدون منحه لبعضهم البعض: ثقة تُقرّ 

بأن الدولة أثمن من الحصة.
ذلك قرار لا يُتخذ في اتصال هاتفي 

مع بولس.

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

أزمة اللاجئين الأفارقة 
تضغط على تونس

هل تنجح أميركا في إنجاز 
ما عجز عنه الليبيون؟

تواجه تونس أزمة اللاجئين 
الأفارقة كاختبار سياسي 

واقتصادي واجتماعي، حيث 
تتقاطع الضغوط الداخلية 

والخارجية مع هشاشة الوضع 
الاقتصادي لتزيد من تعقيد 

المشهد الوطني

المقاربة الأميركية تراهن على 
الاقتصاد والأمن جسرا نحو 

السياسة لكنها تصطدم بنخب 
ليبية تعتبر النفوذ والحصة 

أثمن من الاستقرار، ما يجعل 
التسوية أكثر تعقيدا

 الحلول الأمنية وحدها لا تكفي لوقف أفواج اللاجئين

هل يصلح مسعد بولس ما أفسدته سنوات الانقسام

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
وكاتب و ب



 يُعـــد الزيّاح، فـــي لبنـــان، واحدا من 
أبرز الطقوس الدينيـــة والاجتماعية في 
التراث المسيحي، وهو عبارة عن مسيرة 
تَقَوية شعبية تُحمل فيها الرموز الدينية 
ويطـــاف بها في شـــوارع البلدة وســـط 

التراتيل والصلوات والأدعية.
وفـــي بلـــدة قب إليـــاس فـــي البقاع 
اللبنانـــي، في العشـــرين مـــن يوليو من 
كل عام، يخرج الناس ليلاً إلى الشـــوارع 
حاملين الشموع والأيقونات ليسيروا في 
موكب يجتمع فيه مسيحيون ومسلمون 
ودروز جنبًـــا إلـــى جنـــب، يتشـــاركون 
الصلـــوات والدعوات. هـــذا الموكب هو 
زيّـــاح عيـــد القديـــس مار إليـــاس الحي 
(النبـــي إلياس في الإســـلام)، وزيّاح هو 
اسم هذه الرواية، للروائي اللبناني منير 

الحايك.

تاريخ يعيد نفسه

يحاول الزيّاح، بمـــا هو طقسٌ ديني 
جماعـــي، أن يجمـــع ما فرّقته السياســـة 
والطائفـــة والتاريـــخ، ويســـير في خط 
واحد عبر شـــوارع القرية وزواياها يريد 
أن ”يجتمـــع الناس علـــى الخير والحب 
ويجتمعون أمـــام الله، لا فرق بأي صلاة 
يتوجهـــون إليـــه“ (ص: 151). والروايـــة 
بدورهـــا تســـير على هذا النحـــو تمامًا، 
تؤالف بين أكثر مـــن فكرة وتجمع أزمنةً 

متباعدة وشـــخصيات متباينة تسير بها 
في موكب سردي واحد، وتتقدم بخطوات 
لا تســـتعجل الوصول بقدر مـــا ترى في 
الطريق، في طقس المسير نفسه، غرضها 

الحقيقي.
يتوزع السرد في الرواية على مسارين 
زمنيين بعيدين، لكنهما متداخلان، ليجمع 
في حكايته الأساســـية بين العامين 1916 
و2014، وكل مســـار منهما تقـــوده امرأة 
بالاسم نفســـه: جانيت. في الخط الزمني 
الأول نعاين المجاعة التي اجتاحت جبل 
لبنان والبقاع، مصاحبة للحرب العالمية 
الأولى، وتفشي الهواء الأصفر (الكوليرا) 
الذي كان يحصـــد الأرواح وأدخل البلدة 
فـــي الحجـــر الصحـــي، بجانب تســـلط 
الحاكمين باســـم الدولة العثمانية. وأما 
عـــام 2014 فيحمل آثار الحرب الســـورية 
المتســـرّبة عبـــر الحـــدود، وهـــو مثقـــل 
بحـــروب الماضـــي والدمـــار القـــادم من 

كل مكان.
الموت نفســـه في كل مكان وكل زمان، 
لا يخجـــل من التكرار. وهنا يطل نيتشـــه 
برأســـه ليحدثنا عـــن العود الأبـــدي. ما 
حدث ســـيحدث مـــرة أخـــرى، وأن الزمن 
دائـــرة لا نهائيـــة تســـجننا فـــي بـــؤس 
الحـــروب التي لا تشـــبع جوع الإنســـان 

للدم والدمار.
هنا تكشـــف لنـــا الروايـــة كيف يعيد 
التاريـــخ نفســـه ويكرر القهـــر حضوره. 
جمال باشـــا الســـفّاح، الجـــوع والظلم، 
حروب الدروز والموارنة، الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة، الحـــرب الأهليـــة الســـورية، 
أنهار الدم، اللحي المطلوقة والشـــوارب 
المحلوقة، الرؤوس المقطوعة، شاشـــات 
مضيئـــة تنقل الـــدم والموت علـــى مدار 
اليـــوم، والدائرة ترفض أن تنكســـر؛ ”إن 
تاريـــخ بلادنا متخـــم بقصـــص الظلم“. 

(ص: 108)
فـــي خضـــمّ هذا كلـــه تقـــف جانيت، 
المـــرأة التي تســـكن الروايتيـــن معًا، أو 
الأزمنـــة كلها إن جاز القول. في 1916 هي 
امرأة تمتلـــك رؤى تتخطى حاجز الزمن، 
وتحمل رســـائل القديس إيليـــا إلى أهل 
قريتهـــا في أحلـــك لحظاتهـــا. وفي 2014 
ثة: امرأة تُرى  هي ذاتها الصـــورة المحدَّ
مجنونة مـــن الجيـــران، يضحكون حين 
تُخبر عمّـــا رأت. الهبة النبوية والعقوبة 
المصاحبـــة لها واحدة فـــي كل العصور: 
ترى الحقيقـــة، ولا يُصدّقك أحد، كما هي 
لعنة كاســـاندرا فـــي التـــراث اليوناني، 
وزرقاء اليمامة فـــي التراث العربي التي 
رأت الأشـــجار تمشـــي فأخبـــرت قومها 
فكذّبوهـــا، وحين جـــاء العـــدو محتميًا 
بهياكل الأشـــجار اقتُلعـــت عيناها عقابًا 

على رؤيتها.
جانيت في روايتها لا تُعاقَب جسديًا، 
لكـــن المجتمـــع يُمـــارس ضدهـــا عقابه 
الأكثر وطأة: يُصنّفها في خانة الهلوســـة 

بالإرهـــاق  رؤيتهـــا  يُفسّـــر  والجنـــون، 
والفقـــد، وإن كان هذا الوعـــي الجماعي، 
ممثـــلاً في أبي الكنيســـة، قـــد اختار أن 
يصـــدّق رؤيتها عـــن زيارة النبـــي إيليا 
لها فـــي النوم ليطلب منهـــا تنفيذ طقس 
والمسلمين،  المسيحيين  جامعا  الزيّاح، 
ليشـــفع لهـــم ويرفـــع اللـــه عنهـــم بلاء 

المرض والجوع.

حقيقة التعايش

أمـــا النقطة الأكثر إرباكا في الرواية، 
الأكثـــر هشاشـــة مـــن الناحية الســـردية 
وأيضا الأكثـــر دلالة على برزخية الرواية 
فـــي تموضعهـــا أمـــام ســـؤال الحضور 
الديني، فهي قصة الشاب عوّاد في لحظة 

وفاته ملدوغا من أفعى.
عـــوّاد شـــابٌ مـــن البلدة فـــي الخط 
الزمني 1916 ابتعد عن الممارسة الدينية، 
يحتقن بغضـــب حقيقي مـــن الظلم ومن 
الأتـــراك ومن الله الذي يســـمح بكل هذا. 
يختبـــئ في مغارة قريبة مـــن القرية. في 
تلك المغارة، وبعد أن ترك نفســـه للأفعى 
أن تقوم بالفعل الذي لم يجرؤ على القيام 
به بنفسه ولسان حاله يقول ”كفى الآن يا 
رب، خذ نفســـي“، يلتقي عوّاد برجل كهل 
يتحدث إليـــه ويُفضي إليه بمهمة، يطلب 
منه أن يصحبه إلى قرية بعيدة، ويُخبره 

أنه إلياس النبي.
ل بالأثقـــال اللاهوتية  الموقـــف مُحمَّ
التـــي تتشـــعب فـــي اتجاهـــات متعددة. 
إلياس في الكتاب المقدس هو النبي إيليا 
الذي فرّ إلى البرية وجلس تحت شـــجرة 
وطلب الموت من شدة اليأس بسبب كفر 
بنـــي إســـرائيل، فجاءه المـــلاك وأطعمه 
وأعطاه قوة للســـير أربعيـــن يومًا حتى 
بلـــغ حوريب. وإلياس فـــي القرآن الكريم 
هو النبي الذي أُرســـل إلـــى قوم يعبدون 
بعـــل. ويحضر إلياس في بعض المخيال 
الشعبي بوصفه صورة للمقاومة والدفاع 

عن الحق.
عوّاد هو صورة إليـــاس المعاصرة: 
فـــار من الســـلطة، منهك، يائس، يســـكن 
مغـــارة ويتناول ما يجده مـــن بقايا. لكن 
مـــا الذي تحاول هذه القصة أن تقول لنا؟ 
عوّاد يرى هذا الحلم، أو الهلوســـة، بعد 
أن تشـــرّب دمه ســـم الأفعى. فركب مركبة 
النبي إيليا النارية ليســـبقه إلى السماء، 

وبقي النبي ليكمل مهمته على الأرض.
عنـــوان  الختامـــي  الفصـــل  يحمـــل 
”1916 أو �2014. هـــذه الــــ“أو“ الصغيـــرة 

تختزن كل الطبقـــات الزمنية المتداخلة. 
تمشـــي جانيـــت فـــي الزيّـــاح والوجوه 
مـــن حولهـــا تفقـــد ملامحهـــا، الأصوات 
حـــرارة  تُضـــيء  الشـــموع  تتداخـــل، 

الصيفين معًا.
فـــي لحظة الذروة الطقســـية، يتوقف 
الزمن الخطي ويُفسح المجال لزمن آخر: 
الزمـــن الدائري الـــذي يحكمـــه الطقس، 
والذي لا يُعـــدّ فيه عامَـــا 1916 و2014 إلا 
دورتيـــن أو نقطتين علـــى محيط الدائرة 
نفســـها. ومـــا يُميّـــز هاتيـــن الدورتيـــن 
مـــن تفاصيـــل مختلفة وأســـماء مختلفة 
وأســـلحة مختلفـــة، وملامـــح الوجـــوه، 

يتراجع، ويبقى ما هو مشـــترك: الخوف، 
والصمود، والموكب الذي يُواصل السير 
رغـــم ذلـــك كله. لكـــن ما مـــدى صلابة أو 

هشاشة هذا الصمود؟
هذا يقودنا إلى السؤال الذي تطرحه 
الرواية بصمت، الســـؤال عـــن التعايش 
الدينـــي وهل هو ممكن أصـــلا: من الذي 
يســـير في هـــذا الموكب؟ وهـــل يكفي أن 
يسير الناس جنبًا إلى جنب لكي يكونوا 

متعايشين حقًا؟
تـــدور الروايـــة في بلدة قـــبّ إلياس، 
التي يقول المؤرخون إن اســـمها مشتق 
من اللفظة الرومانية ”كاب هيليوس“، أي 
”المدينـــة المواجهة للشـــمس“. هي قرية 
ضاربة فـــي التاريخ تتراكـــم في أرضها 
طبقات من الحضارات: آثار آشـــورية في 
كهوفها ومغاورهـــا، وصرح روماني كان 
معبدًا لإله الشـــمس، وكنائس ومســـاجد 

تتجاور في الحيّ الواحد.

وبالعـــودة إلـــى الجذور الســـريانية 
للاســـم يعتقد أنه اسم محرف من ”كابول 
ياس“، ومعناه قريب من اللفظة الرومانية 
ويعني ”مطلع الشمس“. وهناك من يعيد 
(وقد سقطت عنه  الاسم إلى ”قبر إلياس“ 
الـــراء)، البعـــض منهم يقصـــد قائدا من 
المنطقة خلال العصر العباســـي وهناك 

من يقصد به النبي إلياس.
جوابا عن ســـؤال تعايـــش الطوائف 
الدينـــي  التعايـــش  إن  الروايـــة  تقـــول 
ممكـــن، لكنها تقـــف في منطقـــة برزخية 
غير واضحة تماما بحيث تترك الســـؤال 
الضمنـــي معلقا: هل الحـــل في التعايش 
هو اعتناق الدين أم أن الدين نفســـه هو 
ســـبب زعزعة التعايش وخلخلة إمكانية 
التعايش الســـلمي؟ نرى المسلمين رفقة 
المســـيحيين في طقـــس الزيـــاح، لكنها 
مشـــاركة ســـطحية لا تخلو من ســـخرية 
واســـتنكار، كمـــا فعـــل مثـــلا الأســـتاذ 
الجامعي المشـــارك في المسير: ”حوقل 
كثيرا واســـتغفر الله وابتسم ساخرا في 

الكثير من المحطات“ (ص: 183).
لذلـــك لا تبدو ”زيـــاح“ رواية مطمئنة 
تمامًـــا. إنها تريد أن تؤمـــن بأن الطقس 
قـــادر علـــى جمع النـــاس، لكنهـــا تعرف 
فـــي الوقت نفســـه أن هـــذا الجمع مهدد 
دائمًا بثقل الذاكرة والخوف والســـخرية 
والعنـــف الكامن في النفوس، وبالهويات 
القاتلـــة. يمشـــي الموكـــب، نعـــم، لكنـــه 
لا يخفـــي الشـــقوق التـــي تحـــت أقـــدام 
الســـائرين. وربما هنا تكمن قوة الرواية: 
في أنها تجعل ســـؤال التعايش يمشـــي، 
مثـــل الزياح نفســـه، بيـــن زمنيـــن، بين 
حربين، وبين إيمان هـــشّ ورغبة عميقة 

في النجاة.

 يبــــرز الكاتــــب العراقي كَاصــــد محمد 
كأحــــد الأصوات الســــرديّة القــــادرة على 
الغوص في عُمق الحالة العراقيّة؛ قصصه 
تنبع من الداخل، تســــتمد صوتها الأصيل 
وتمضــــي مكشــــوفة على الحافــــة بقدمين 
حافيتين، فهو يكتب ليقلب الحكاية رأساً 

على عقب، ويكشف ما تخبئه من 
دمٍ وهذيانٍ ودهشةٍ مريرة، بنبرةٍ 

سلسة ومُعبّرة تشتبك مع 
السوق والحارة والمقبرة 

في اللحظة نفسها.
في مجموعته القصصيّة 

الأحدث ”أفاعي لاماشتو“، 
الصادرة عن منشورات 

المتوسط في ميلانو 2024، 
يحوّل الكاتب العراقي كَاصد 

محمد المكان من مسرح 
للأحداث إلى شخصيّات من 

لحم ودم، وشريكة في السرد؛ 
المستشفيات،  الحانات،  الأسواق،  الأزقّة، 
كلها تُستحضر بدقة لما تحمله من رمزية 
اجتماعيّــــة وتاريخيّــــة وفلســــفيّة، فتغدو 
عناصــــر حيّة في بناء المعنى. فالســــوق، 
على سبيل المثال، يتحوّل من كونه مكاناً 
شــــعبياً إلى مختبــــر للعلاقات البشــــرية 
المكسورة، ومسرح للفوضى التي تخلّفها 

الحروب وتنتجها السياسة.
الشــــخصيّات تتجاوز دورها كأدوات 
للســــرد لتبدو رموزاً مُتحرّكة لحالةٍ عامّة 
مــــن الانهيار والتشــــوّه، أو هــــي كائنات 
غرائبية تحتفظ بقــــدرٍ مُدهش من الصدق 
الواقعــــي. جويّد حقيبة ليس فــــرداً بقدر 
ما هو تجســــيد لثقافة الســــوق السوداء، 
شــــخصية تتماهى مع المدينة وتفضحها 
من الداخــــل. والراوي الأعــــور هو العين 
الوحيــــدة التــــي تــــرى ما لا يُــــرى، صوت 
يشــــكّك فــــي ذاته كما يشــــكّك فــــي العالم، 
فيمنح الســــرد طاقة تهكمية سوداء تجرّد 

الواقع من أقنعته.
طريقة  ما يميــــز ”أفاعــــي لاماشــــتو“ 
تشكّل الزمن فيها؛ فالمجموعة تُكتب بزمنٍ 
مُنكســــر، غير خطّي، يتكسّــــر فيه التتابع، 

وتتداخل الأزمنة كما تتداخل الأصوات.
نُحــــدّق في  فــــي ”أفاعــــي لاماشــــتو“ 
شقوق الخراب وهي تتفلّت من بين براثن 
اللغة، هي قصــــص تتجاوز حدود الحكي 
لتغدو وثيقة سوداء وشاهداً على فوضى 
الواقع العراقي، تتشــــكّل في سرد مخاتل 
تختلط فيه الهلوســــة بالحقيقة، والواقع 
بالمتخيّل، والرماد بالحكاية. أربع عشرة 
قصة تُفتــــح كجراح قديمة تنــــزف ذاكرةً، 
تفضحُ، وتكشــــفُ، وتعرّي، وتترك القارئ 

يتلمّس آثارها في صدره لا على الورق.
فــــي هــــذه القصــــص، يبحــــث الكاتب 
عــــن إنطاق الخــــراب وتحويــــل أنينه إلى 
بنية ســــرديّة تتكسّــــر فيها فواصل القصّ 
وتتماهى الحكايات مــــع أوجاع التاريخ. 
نحن أمام مختبر جمالي للوجع العراقي، 
حيث الشــــخصيات تتحوّل إلى مخلوقات 
تنهض من الرماد لتدلّ على مكان الحريق. 
فــــكل قصة، هنا، تمثل مشــــرطاً يفتح جلد 
الزمن العراقي ويكشــــف مــــا تراكم تحته 
من فــــزع وهذيان وخيبة، متجاوزة دورها 

كمرآة للواقع.
يمسك الكاتب بخيط الحكاية ليخنقنا 
به؛ يســــرد بفم متورّم من السجائر ولسان 
محترق بشــــاي السوق الشعبي، متجاوزاً 
فالمجموعة  التقليــــدي.  الــــراوي  صــــوت 
تســــتند إلــــى أداة ســــرديّة عبقريّــــة هــــي 
شــــخصية ”بائع الحكايات الأعور“، الذي 
تتخلّق مــــن خلالهِ القصــــص كما تتخلق 
الفطريــــات مــــن الرطوبــــة والظلمــــة؛ راوٍ 
كاريكاتيري، كاذب وصــــادق في آن، يبيع 

الحكايات كما تُباع المشــــروبات الروحيّة 
في أزقة بغداد.

تبــــدو اللغة فــــي المجموعــــة مُترعة 
بدخان السوق وشتائم العامة، لغة متدلّية 
من حنجــــرة الراوي الأعور، وقد شــــبعت 
قهقهــــات وضحكاً قاســــياً. يتجاوز كَاصد 
محمــــد البلاغة وينحــــاز إلى البســــاطة، 
والحمقــــى  الباعــــة  لغــــة  إلــــى  مســــتنداً 
منها  ليصوغ  والشــــحاذين،  والمتسولين 

تمثالاً مشوهاً لبغداد ما بعد الانفجار.
في هذه القصص يُقاس الزمن بالدم، 
بالخوف، بالانتظار، 
وبذاكرة ما بعد الموت. 
الأزمنة الشخصية 
للشخصيات تتقاطع مع 
زمن المدينة المجروحة، 
وتُروى الحكايات وكأنها 
رؤى، وكأنها تُحكى 
من داخل الغيبوبة. أما 
الواقع فيُكتب باعتباره 
كابوساً مشتركاً، وكلما 
اقترب الكاتب من حافته، 
يستنجد بالأسطورة 

ليواصل التنفّس.
م كبنية فكرية عميقة  الأسطورة هنا تُقدَّ
تتداخل مع اليومــــيّ، فيغدو اللصّ جويد 
حقيبة تجسيداً لروح ميتافيزيقية سوداء، 
وتتحوّل لاماشتو من خرافة سومرية إلى 
ظلّ يقيــــم في الأزقة، يتســــلل من المقابر، 
ويقطن في العيون الجائعة. يُعيد الكاتب 
إنتــــاج الأســــطورة داخــــل قلــــب اليوميّ، 
فتغدو الحكاية العراقية المعاصرة فيضاً 
من المعاني التي تتجاوز اللحظة، وتشبه 

أساطير الخراب الأولى.

يحمــــل عنــــوان المجموعــــة ”أفاعــــي 
كثافة رمزية مرعبة. لاماشتو،  لاماشــــتو“ 
الكائــــن الأســــطوري البابلــــي الــــذي كان 
يهاجم البشــــر في نومهــــم، يعود في هذه 
المجموعــــة ليبتلــــع أطــــراف الموتى من 
تحــــت ركام التفجيــــرات. الأفاعــــي هنــــا 
تتحوّل إلى متســــوّلين ومرتزقة وأشــــباه 

أحياء يتحركون في ظلال المدينة.
ولعلّ الشخصية الأبرز في المجموعة، 
جويّــــد حقيبة، أســــطورة حيّــــة بُنيت من 
القصاصات: مجرم، مســــعف، بائع، ولصّ 
جثــــث. ســــواء أكانت شــــخصية مخترعة 
أم واقعيــــة، فهــــي رمز وصورة ســــريالية 
لاقتصــــاد الســــوق الســــوداء التي تنهش 
الموتــــى. هــــو ”تاجر مــــا بعــــد النهاية“، 
يســــرق من الموتى ليبيــــع للأحياء بثمن 
بخس. هذه الشــــخصية تتســــلل من بين 
الحطام بدمٍ بارد لتجعل من الموت حرفة، 
وكأن المدينــــة نفســــها أنجبت وحشــــها 

ليواصل وجوده القبيح.
فيما شــــخصيّة الراوي الأعور تشكّل 
خالقــــاً إلــــى جانــــب دورها كشــــاهد، وقد 
تكون في الحقيقة جويد نفســــه، أو قاتله، 
أو مجــــرّد بائع وهم، لتنتهــــي المجموعة 
بجنــــون الحقيقة؛ الراوي يشــــكّ في كون 
القصــــة كلها قــــد اخترعها. الفكــــرة التي 
تتســــلل إلى عقل القارئ ببطء: هل اخترع 
الــــراوي حكايــــة جويّــــد؟ أم أن جويّد هو 

الذي كتبها؟
تذوب الحدود، ونكتشف أننا نغوص 
في القصص، نُســــرَق نحن أيضــــاً؛ تُنهب 
عواطفنــــا، نظرتنــــا للأخلاق، وشــــعورنا 

بالأمان في أن الأدب مجرّد أدب.
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الأسطورة تعود إلى قلب اليوميّ

{زياح}.. رواية الطقس والذاكرة 

والهويات القاتلة

هل التعايش الديني ممكن

تاريخ يعيد نفسه وسؤال يتكرر حول حقيقة التعايش

هناك الكثير من الطقوس التي تمارس في إطار التعايش بين الأعراق والأديان 
ــــــا هو هل أن ظاهر  والانتمــــــاءات وغيرها، لكن الســــــؤال الذي يبقى عالقا هن
هذه الطقوس والأفعال هو نفســــــه باطنها؟ هذا السؤال يذهب بنا إلى أعماقه 

الروائي اللبناني منير الحايك في روايته ”زيّاح“.

{زياح} ليست رواية 

مطمئنة، هي تؤمن بأن 

الطقس قادر على جمع 

الناس، لكنها تعرف أن هذا 

الجمع مهدد دائما

ا 
ً

عد نشاط
ُ
الكتابة لا ت

ل 
ّ

ا فحسب بل تشك
ّ
أدبي

أداة بنائية تسمح للمراهق 

بإعادة صياغة ذاته 

وصورته عن العالم

الرواية تؤالف بين أكثر من 

 متباعدة 
ً

فكرة وتجمع أزمنة

وشخصيات متباينة تسير بها 

في موكب سردي واحد

محمحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

عماد الدين موسى
كاتب سوري



 يعدّ المهرجان الدولي للسينما الأفريقية 
بخريبكــــة من أعرق الملتقيات الســــينمائية 
على الصعيد القاري، إذ بات منذ تأسيســــه 
فضاءً للاحتفاء بالتجــــارب الإبداعية التي 
تعبّر عــــن خصوصيــــة الهويــــة الأفريقية 
وتحاور في الوقت ذاته المشــــترك الإنساني 

الكوني.
وفــــي دورتــــه السادســــة والعشــــرين، 
الممتدة من الثلاثين من مايو إلى الســــادس 
من يونيو 2026، يُخصّص المهرجان تكريما 
اســــتثنائيا للفنان المغربي يونس ميكري، 
تقديراً لمسيرة فنية استثنائية امتدت على 
مدى عقود من الزمن، وجمعت بين التمثيل 
والموسيقى والتأليف التصويري في نسيج 

إبداعي متماسك.
الأفريقية  الســــينما  مهرجــــان  يشــــكّل 
بخريبكــــة نقطة تقاطــــع حضارية بامتياز، 
الســــينمائية  التجــــارب  بــــين  يجمــــع  إذ 
الأفريقية المتنوعة في ملتقى واحد يشــــجّع 
على الحوار ويُحفّز علــــى التبادل المعرفي 
والإبداعي. وتتجلّى أهمية هذا الملتقى في 
كونه يُولي عناية خاصــــة لتكريم المبدعين 
الذين أســــهموا في بلورة هوية سينمائية 
أصيلــــة تعكــــس التنــــوع الثقافــــي للقارة 

وترفض النمطية والاستسهال.
ويعتبر تكــــريم الفنــــان يونس ميكري 
إعلانا عــــن أهميــــة النموذج الفنــــي الذي 
يجسّــــده: نمــــوذج الفنــــان الشــــامل الذي 
يرفــــض الفصل بين الموســــيقى والصورة، 
وبين التراث الثقافي والحداثة السينمائية.

ويأتي هــــذا الاحتفاء معبّــــرا عن رغبة 
المهرجــــان في التركيــــز على نمــــاذج فنية 
تجمع بين الأصالة التراثية والانفتاح على 
التجــــارب المعاصرة. فالمهرجــــان، بوصفه 
فاعلاً ثقافياً مؤسســــياً، يُــــدرك أن الحفاظ 
على الذاكــــرة الفنيــــة الجماعية يســــتلزم 
الاحتفــــاء بالرمــــوز الإبداعيــــة الحية التي 

جسّدت هذه الذاكرة على امتداد عقود.

وتُعدّ نشــــأة يونس ميكــــري الفنية في 
مدينــــة وجدة، ضمــــن مجموعــــة الإخوان 
ميكري الشهيرة، المنبعَ الأساسي لأسلوبه 
التعبيــــري المميّــــز. فقد تشــــرّب منذ صباه 
ثقافة موســــيقية عميقة علّمته كيف يُحوّل 
الإيقاع والصوت إلى لغــــة درامية، ليحمل 
هذه الخلفية معه حين ولج عالم الســــينما، 
فأعطــــى أداءه التمثيلــــي بُعداً موســــيقياً 
نادراً يُحــــوّل الصمت والنظــــرة والإيماءة 

إلى مقاطع تعبيرية ذات وقعٍ عميق.
ويقوم أســــلوب ميكري علــــى ما يمكن 
تســــميته جماليــــات الهــــدوء؛ تلــــك القدرة 
الفريــــدة علــــى الإيحــــاء بما هــــو أكبر مما 
يُقــــال، وعلى حشــــد طاقــــة دراميــــة هائلة 
داخل أدوات تعبيرية في ظاهرها بسيطة. 
وهو ما جعل المخرجــــين الذين عملوا معه 
يعتبرونه ممثلاً يُغني الســــيناريو لا يقرأه 
فحســــب، ويُضيف إلى الشــــخصية طبقات 

دلالية لم تكن حاضرة في النص المكتوب.

ويعــــد فيلــــم ”الســــمفونية المغربيــــة“ 
للمخرج كمال كمال نموذجا بارزا لما يُتيحه 
التكامــــل بين الخبــــرة الموســــيقية والأداء 
التمثيلي مــــن إمكانيات ســــردية متجددة، 
إذ جسّــــد ميكري فيه شــــخصية ذات أبعاد 
نفسية مركّبة، مســــتثمراً معرفته الداخلية 
بعالم الموســــيقى لمنح الشخصية مصداقية 
الســــيناريو  قــــراءة  تُتيحهمــــا  لا  وعمقــــاً 
وحدها، فأسهم في رســــم لوحة سينمائية 
المغربــــي  المجتمــــع  تناقضــــات  تعكــــس 

بحساسية بصرية نادرة.
تســــتند قوة أداء ميكري في فيلم ”علي 
ربيعــــة والآخــــرون“ للمخــــرج أحمد بولان 

إلى حساســــيته الاســــتثنائية في التعامل 
مــــع الديناميكيــــات العائليــــة والعلاقــــات 
الإنسانية المتشعّبة. فقد استطاع أن يُترجم 
الصراعات الداخلية للشــــخصية من خلال 
تفاصيل أدائية دقيقــــة، جاعلا من الصمت 
حــــوارا ومن النظرة خطابــــا، وهو ما جعل 
دوره فــــي هــــذا الفيلــــم علامــــة فارقــــة في 
مســــيرته ومرجعا نقديا في دراسات الأداء 

التمثيلي المغربي.
ويبــــرز فيلم ”جــــوق العميين“ للمخرج 
محمد مفتكر التجربة التي بلغ فيها ميكري 
الحــــدَّ الأقصــــى مــــن الاندماج بــــين دوره 
التمثيلي وموهبته الموسيقية، إذ أدّى دور 
رئيــــس الجوقة الموســــيقية بطريقة حوّلت 
الموســــيقى من عنصر تصويري إلى محرّك 
درامي حقيقي. وقد أســــهمت هذه الثنائية 
الإبداعية في منح الفيلم بُعدا إنسانيا غنياً 
يُعبّــــر عن طموحات الفنــــان ومكابداته في 

مواجهة قسوة الواقع الاجتماعي.
ويكشــــف فيلم ”كان يا ما كان“ للمخرج 
ســــعيد الناصيري عن بُعد آخــــر من أبعاد 
إبداع ميكري، هو قدرته على الإســــهام في 
صياغة الهوية الصوتيــــة للعمل من خلال 
توليــــه تأليف الموســــيقى التصويرية، إلى 
جانــــب دوره التمثيلــــي. وقد أكســــب هذا 
التراصف بــــين التأليف والتمثيــــل الفيلمَ 
طابعاً شعبياً أصيلاً يُوازن بين استحضار 
التــــراث الموســــيقي المغربــــي ومتطلبــــات 

الكتابة الدرامية الحديثة.
والصورة  الموســــيقى  ثنائية  وتشــــكّل 
العمــــودَ الفقــــري لتجربة يونــــس ميكري 
الإبداعيــــة. فعلى عكس كثيــــر من الممثلين 
الذيــــن يعاملــــون الموســــيقى التصويريــــة 
باعتبارهــــا معطــــىً خارجيــــاً لا يعنيهــــم 
مباشــــرة، يرى ميكــــري في هــــذه الثنائية 
لغــــة فنية واحدة تعبّر عن الإنســــانية بكل 
أبعادهــــا. وهــــذا مــــا يُضفي علــــى أدواره 
الســــينمائية إيقاعــــاً داخلياً فريــــداً يجعل 
حضوره على الشاشــــة أشبه بعزف منفرد 

في سياق سيمفوني أكبر.
ولا يقتصر هذا التكامل على المســــتوى 
الأدائــــي، وإنما يمتد إلى مشــــاركة ميكري 
الفعليــــة في تأليف الموســــيقى التصويرية 
لعدد من الأعمال التي أســــهم فيها، وهو ما 
يجعل حضوره في العمل السينمائي ثلاثي 
الأبعاد: حضورا جسديا تمثيليا، وحضورا 
صوتيا موســــيقيا، وحضــــورا إبداعيا في 
التأليف يُشكّل البنية الإيقاعية للعمل ككل.

خريبكـــة  مهرجـــان  تكـــريم  ويشـــكّل 
ليونـــس ميكـــري فرصـــة لإعـــادة التفكير 

فـــي علاقـــة الســـينما المغربية بســـياقها 
بتجـــذّره  فميكـــري،  الأوســـع.  الأفريقـــي 
في المـــوروث الثقافي المغربـــي وانفتاحه 
الأفريقيـــة  التجـــارب  علـــى  الواعـــي 
المتنوعـــة، يُجسّـــد نموذجـــا حيـــا للفنان 
الـــذي يُحـــوّل الانتمـــاء المحلي إلـــى رافد 
للتواصل القاري لا إلى ســـياج يحول دون 

هذا التواصل.
ويكتســــب هذا البُعد أهميــــة مضاعفة 
في ســــياق العولمة الثقافية الراهنة، حينما 
ضغوطــــاً  الوطنيــــة  الســــينمات  تواجــــه 
متزايــــدة نحــــو التجانس والاستنســــاخ. 
إذ يُقــــدّم ميكري، بأســــلوبه الفريد وهويته 
الإبداعية الراســــخة، مثالاً على أن الأصالة 
الثقافية ليســــت هي شرط إمكانه وضمانة 

استمراريته.
ويجسّــــد تكــــريم يونــــس ميكــــري في 
الدورة السادســــة والعشــــرين من مهرجان 
السينما الأفريقية بخريبكة أكثر من مجرد 
احتفــــاء بمســــيرة فنيــــة غنية، إنــــه أيضا 
تأكيد لقيمة النموذج الإبداعي الذي يمثّله: 
فنــــان يرفض الحدود الفاصلة بين أشــــكال 
التعبير الفني، ويتخذ من ثنائية الموسيقى 
والصورة لغةً شــــاملة للتعبير عن الإنسان 

في تناقضاته وطموحاته ومخاوفه.
وبينمــــا تســــتمر الســــينما المغربيــــة 
والأفريقيــــة في البحث عن هويتها في زمن 

التحولات المتســــارعة، يبقى يونس ميكري 
مرجعــــاً أساســــياً وشــــاهداً حيــــاً على أن 
الجمع بين الأصالــــة والإبداع ليس نقيضاً 
للانفتــــاح، وإنمــــا هــــو طريقــــه الحقيقي. 
ويُفتــــح هذا التكــــريم في ذلك البــــاب أمام 
دراســــات نقدية مستقبلية تتناول بالتعمّق 
والتحليل مجمل مسيرة فنان استحق، عن 
جــــدارة، أن يكون صوت الموســــيقى وروح 

السينما الأفريقية.
محمد  الحضــــاري  المجمع  واحتضــــن 
الســــادس في مدينة خريبكة، ليلة الســــبت 
الثلاثين مــــن مايو، حفلَ افتتاح النســــخة 
السادسة والعشــــرين من المهرجان الدولي 
للأفــــلام الأفريقيــــة، المقُــــام تحــــت رعايــــة 
العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد الســــادس، 
في مشــــهد ثقافــــي وإبداعي أعــــاد للمدينة 
مكانتهــــا بوصفهــــا مــــن أبــــرز الحواضر 
الرمزيــــة في خريطــــة الســــينما الأفريقية، 
حيــــث انطلقت الفعاليات في أجواء بهيجة 
ومتميزة جمعت شخصيات رسمية ومدنية 
وثقافيين  ســــينمائيين  وفاعلين  وعسكرية، 
ودبلوماســــيين من المغــــرب ودول أفريقية 
شــــتى، فيما تكتســــب هذه النســــخة دلالة 
اســــتثنائية نظراً لتزامنها مع إتمام تسعة 
وأربعين عاماً على تأســــيس المهرجان سنة 
1977، وهذا يجعل منه ســــجلاً ســــينمائياً 
أفريقياً متجــــدداً وجســــراً حضارياً يصل 

المغــــرب بامتــــداده الأفريقــــي، فضــــلاً عن 
محطات تكريمية أضاءت مسيرات إبداعية 
لامعة، في مقدمتها تكريم ميكري، والمخرج 
والمنتــــج الكاميرونــــي باســــيك بــــا كوبيو 
تقديــــراً لعطاءاته في خدمة الفيلم الأفريقي 
وتعزيــــز حضوره علــــى الصعيدين القاري 

والعالمي.
ويواصــــل المهرجان الدولي للســــينما 
الأفريقية بخريبكة، الممتد حتى الســــادس 
مــــن يونيــــو المقبــــل، أداء دوره الحضاري 
بوصفه فضاءً للقــــاء والتواصل والانفتاح 
ســــينمائية  بتجــــارب  للتعريــــف  ومنبــــراً 
أفريقيــــة متعددة، وتنفــــرد دورة هذا العام 
الديمقراطية  الكونغــــو  جمهورية  باختيار 
ضيفةَ شرف احتفاءً بتجربتها السينمائية 
الغنيــــة بتنوعهــــا وعمقهــــا الخــــلاق، كما 
تتضمــــن برمجتها مســــابقتين رســــميتين 
وورشــــا  والقصيــــرة،  الطويلــــة  للأفــــلام 
تدريبيــــة وملتقيات فكريــــة ولقاءات مهنية 
ومعرضاً للمؤلفات الســــينمائية وأنشــــطة 

موجهة للأطفال والناشئة.
ويســــعى المهرجان إلى ترســــيخ ثقافة 
الصــــورة وإعــــداد أجيــــال قادمــــة مؤهلة 
لاستيعاب السينما، بينما تحضر السينما 
المغربية في المســــابقات لتتحــــول خريبكة 
إلــــى عاصمة للســــينما الأفريقيــــة تحتفي 

بالصورة والكلمة والإنسان.

 فـــي رحلـــة يافعـــة بعربـــة القطـــار 
المتوجهة إلى أدنبـــرة، كنتُ رفقة العائلة 
بمناسبة قضاء عيد الأضحى المبارك عام 
1987. كان كل شـــيء يافعا وقتها؛ أبي لم 
يتجاوز الخامســـة والأربعـــين من عمره، 
وأمي فـــي غمـــرة العمر عند الخامســـة 
والثلاثين، وأنا الابن الأكبر بين إخوتي، 
كنتُ في التاسعة عشـــرة من عمري أقف 
عنـــد عتبـــات الدهشـــة أمـــام كل جديد. 
كل شـــيء كان جميـــلا؛ وجـــوه الفتيات 
الشـــقراوات بعيون زرقـــاء متلألئة بفعل 
ســـقوط ضوء الشـــمس علـــى وجناتهن 
وانســـيابه على شـــعورهن بملابســـهن 
العصرية الأنيقة، ونوافذ القطار الكبيرة 
الفســـيحة المشـــرعة للناظرين، والمقاعد 
الملونة المتسعة للجميع. عائلات مجتمعة 
في ألفة، وعشـــاق هائمون في ملكوتهم، 
وأفراد متوحدون مـــع عزلتهم؛ جميعهم 
يشـــكلون عندي قصصا تبدأ ولا تنتهي، 
وكل شـــيء حولي يسرد حكاياته، ويمثل 

لعيوني أمرا لافتا للنظر.
تمامـــا  يختلـــف  القطـــار  هـــذا  كان 
(التيوب)  عن قطـــارات ”الأندرغراونـــد“ 
العاديـــة؛ فقد كان من نوع ”إنترســـيتي“ 
المجهز بكل ســـبل الراحة. وكنت وقتها، 
في تلك الســـن الباكرة، أتحرك بشـــعري 
”الكيرلـــي“ المجعـــد، وســـروال وجاكيت 
الجينـــز المبقـــع بالفونكـــي الصاخـــب، 
رافقتنـــي فُتُوّة العمر ونضـــارة الحياة، 

يغذيهمـــا شـــغفي الـــذي لا ينضـــب في 
المعرفة والاكتشاف.

في الطريق تلاشت تدريجيا المشاهد 
العمرانية المكتظـــة بالأبنية ذات الطابع 
الإنجليـــزي المميـــز، والتـــي تتصف بها 
ضواحـــي لندن؛ تلك المباني المتوحدة في 
الحمراء  القرميديـــة  بأســـقفها  مظهرها 
بســـتائر  المتُّشـــحة  الطولية  ونوافذهـــا 
بيضاء مخملية شـــفافة ومزركشة، تنفذ 
منها الإضاءات الخافتة على اســـتحياء، 
وجدرانهـــا المتناســـقة مـــع كل مفردات 
المعمار المحيط بها، وأسوارها الخشبية 
الدافئة. أبنية مكونة من طابقين مع مدخل 
وحديقة أماميـــة صغيرة، وأخرى خلفية 
متســـعة للعب وقضاء وقـــت ممتع أيام 
العطلات على بســـاط أخضر، حيث تركن 
حجرة المعدات والأدوات وباقي الكراكيب 
في إحدى زواياهـــا، تماما كمنزلنا الذي 
كنا نســـكنه في لندن بمنطقة ”هونســـلو 
القريبة من مطار هيثرو، والتي  وســـت“ 
تميـــزت بيوتها بنوافـــذ ”الدبل غليزي“ 
كمحاولـــة لعزل هديـــر الطائرات الذي لا 
يتوقف عن الإقلاع والهبوط في أكثر مدن 

العالم نشاطاً وحيوية.
وبعـــد أن ابتعدنـــا عن تلك المشـــاهد 
الأولـــى التي غمرتنا كأنهـــا عوالم ”بيتر 
بليـــك“ أو ”باولـــين بوتي“ بـــين النجوم 
وقصصهم الصاخبة في ”الكينغز رود“، 
وصـــولاً إلـــى ”كـــولاج“ الأنوثـــة والرقة 
العابرة في ”أكســـفورد ســـتريت“، بدأت 
ترتســـم في الخـــارج مع توغـــل القطار 
مناطق متســـعة للفرجـــة، كأنها لوحات 
فـــي وقت بزوغ الشـــمس  ”كونســـتابل“ 

بعد أيـــام ماطرة؛ مـــروج يعتريها البلل 
العشـــب  ورائحة  العليلـــة،  والنســـمات 
الأكثـــر اخضرارا فـــي اتســـاع الوديان 

والسهول الممتدة على مد النظر.

تســـتغرق  طويلـــة  الطريـــق  كانـــت 
ساعات، لكن المشـــاهد الساحرة لم تترك 
أي مســـاحة للملـــل فـــي هـــذه الرحلـــة. 
جبـــال وبحيرات، مناطـــق زرقاء وأخرى 
خضراء، ومســـاحات الحصاد الشاسعة 
حيـــث تتـــوزع بـــالات القـــش الذهبية، 
وبيـــوت بيضاء تلـــوح من بعيـــد ترعى 
حولها الأبقـــار والأغنام. لم تكن لدي أي 
مرجعية بصرية مسبقة لكل هذه المشاهد 
إلا في رســـوم الكرتون، ربما في مسلسل 
”هايدي“؛ لأن كل ما نعيشه في ليبيا بيئة 

أخرى تتجه نحو التصحر، حتى في أكثر 
المناطق خصوبة على الساحل.

وصلنـــا إلـــى أدنبـــرة فـــي موســـم 
الكرنفـــال الســـنوي؛ ألعاب وموســـيقى 
ورســـم ورقص يملأ الشـــوارع. اتجهتْ 
نظراتـــي نحو رســـامي الشـــوارع الذين 
يتقنـــون الرســـم الواقعي علـــى الأرض، 
وينقلون بورتريهـــات من عصر النهضة 

بـــكل  ويمزجونهـــا  طبشـــيرية  بألـــوان 
احترافية وإتقان. في تلـــك الأيام لم أكن 
قد بدأتُ بعدُ الرسم بالألوان الزيتية؛ بل 
كانت جـــلّ محاولاتي مجـــرد نقل لأفكار 
مراهقة عن موســـيقى الروك آند رول أو 
البوب، عبر رســـم بورتريهات المشـــاهير 

وصور أغلفة ألبوماتهم.
لكـــن ما وجدته هناك كان رســـما من 
نـــوع آخـــر، ربما شـــكّل العتبـــة الأولى 
عنـــدي في المشـــاهدة والنظـــر الفاحص 
إلى الأعمال الفنية. رســـام ينقل بحرفية 
بورتريـــه للهولنـــدي رامبرانـــت، وآخر 
يرسم على الهواء مباشرة بورتريه لفتاة 
صغيـــرة تجلس أمامه، وأحدهم يجســـد 
بشـــكل حي قلعة أدنبرة الشـــهيرة. وفي 
ركن قصيّ من الشارع، يقف رجل كتمثال 
 ،(Sharp Dressed Man) في كامل أناقتـــه
لا يتحـــرك إلا نادرا عندما تضع له بعض 
النقود في قبعته الملقـــاة أمامه، ليرفقها 
بحركة آلية يعبّر فيها عن شكره لسخائك 

وكرمك.
كل هـــذه الصور تداعـــت في ذاكرتي 
الآن،  ســـتحدث  كأنهـــا  مخيلتـــي  قبـــل 
رغـــم أنها حدثـــت فعلا فـــي الماضي. إن 
محـــاولات شـــحذ الذاكـــرة تصيـــب في 
كل مـــرة، وتخرج بقصص مـــن بين هذا 
الـــركام؛ منها مـــا يأتي ناقصـــا، ومنها 
مـــا يكتمل. أتنقـــل اليوم بكل يســـر بين 
 ،Walk this wayو Think this way :فكرتين
في محاولـــة دؤوبة لضبط الإســـطرلاب 
الداخلـــي، لعلّـــي أُعيـــدُ تحديـــد مواقع 
تلك الأجـــرام الأرضية التي عشـــتها في 

لحظاتها الأجمل.
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عربة القطار المتوجهة إلى أدنبرة: 

مرجعية بصرية شكلت تجربتي التشكيلية

تكريم استثنائي ليونس ميكري 

يفتتح مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة
فنان مغربي أرسى نموذجا يجمع بين الأصالة والانفتاح الثقافي

تكريم مستحق لفنان مغربي شامل

في دورته السادسة والعشرين، لا يكتفي المهرجان الدولي للسينما الأفريقية 
بخريبكة بالاحتفاء بالأفلام والتجارب الســــــينمائية، بل يســــــلط الضوء على 
مسارات إبداعية استثنائية أســــــهمت في إثراء الثقافة البصرية الأفريقية. 
ويأتي تكريم الفنان المغربي يونس ميكري تقديرا لتجربة فنية فريدة جمعت 
بين التمثيل والموسيقى والتأليف، وجعلت من الحوار بين الصورة والصوت 

جوهر مشروعه الإبداعي.

رحلة صنعت بعضا من ذاكرتي البصرية

ما وجدته كان رسما من 

ل العتبة 
ّ

نوع آخر شك

الأولى عندي في المشاهدة 

والنظر الفاحص إلى 

الأعمال الفنية

ميكري يرفض الحدود 

الفاصلة بين أشكال 

التعبير ويتخذ من ثنائية 

 
ً

الموسيقى والصورة لغة

شاملة للتعبير عن الإنسان

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 هنــــد قبوات، المولودة فــــي الهند عام 
1974 لعائلة ســــورية مســــيحية، ليســــت 
مجــــرد وزيرة فــــي حكومــــة انتقالية، ولا 
هي مجــــرد شــــخصية معارضة ســــابقة 
تحولت إلــــى صناعة قــــرار. إنها نموذج 
لســــوريا جديدة تحــــاول أن تعيد تعريف 
نفســــها: دولة لم تعد تســــتند إلى عبادة 
القائــــد، بــــل إلى مؤسســــات قــــادرة على 
احتــــواء تناقضاتها العميقــــة. وهي في 
هذا السياق، المرأة الوحيدة في التشكيل 
الوزاري الحالي، وهو ما يجعل وجودها 
بحد ذاته بياناً سياســــياً صامتاً، وحملاً 

ثقيلاً من التوقعات والانتقادات والآمال.

وُلــــدت قبــــوات فــــي الهنــــد لأبويــــن 
سوريين مسيحيين، ونشأت بين ثقافتين، 
لكن ســــوريا ظلــــت مركز جاذبيــــة دائما. 
درست الاقتصاد في جامعة دمشق، حيث 
تخرجت بإجازة في هذا التخصص الذي 
يشــــكل عصب أي دولة تســــعى للنهوض 
مــــن تحت الــــركام. لكنها لــــم تتوقف عند 
حــــدود التحليل الاقتصــــادي، بل تطلعت 
إلى القانون كأداة للتغيير، فنالت شهادة 
فــــي القانون من جامعة بيــــروت العربية. 
غيــــر أن التحــــول الأكبــــر في مســــيرتها 
الفكرية كان عندمــــا انتقلت إلى الولايات 
المتحدة لتدرس في كلية فليتشر للقانون 
والدبلوماســــية بجامعــــة تافتــــس، حيث 
حصلــــت علــــى درجــــة الماجســــتير فــــي 
القانــــون والدبلوماســــية. لــــم يكــــن هذا 
مجرد تحصيل أكاديمي، بل كان تأسيسا 
لفلســــفة حياتها: فهم الصراعات لا يكفي 
لحلها، بل يحتاج المرء إلى أدوات عملية 
مستمدة من القانون والحوار والتفاوض.
لــــم تكتفِ قبوات بالدراســــة النظرية، 
بــــل عمقت خبراتها في أعرق مؤسســــات 
التعليم العالي، فالتحقت بدورات متقدمة 
في التفاوض وحــــل النزاعات في جامعة 
هارفارد وجامعة تورنتــــو. وكان ذلك في 
فترة حساســــة من تاريخ المنطقة، حيث 
كانت ســــوريا تدخــــل تدريجيــــاً في نفق 
مظلم من العنف والقمــــع. منذ عام 2013، 
أصبحت قبوات أستاذة مساعدة ومديرة 
قســــم حوار الأديــــان وحــــل النزاعات في

جامعة جورج ماسون، وهو الموقع 
الذي منحها منصة للتأثير الفكري 

والأكاديمي بعيداً عن ضوضاء 
السياسة اليومية. ثم كانت 

زميلة زائرة في كلية الحقوق 
بجامعة هارفارد بين عامي 

2017 و2019، حيث استفادت 
من مناخ أكاديمي عالمي 

لصقل رؤيتها حول العدالة 
الانتقالية والمصالحة في 
المجتمعات ما بعد النزاع.
عندما اندفعت الثورة 

السورية عام 2011، 
لم تكن هند قبوات 
مراقباً محايداً من 

خارج السور، بل دخلت 
المعترك السياسي 
بقناعة راسخة بأن 

التغيير لا يمكن أن يأتي من 
خارج المؤسسات، بل من خلال 

تفكيكها وإعادة بنائها. لعبت 
دوراً بارزاً في صفوف المعارضة 

الســــورية، لكنهــــا لــــم تكــــن مــــن صنف 
المعارضين الذين يراهنون على الإطاحة 
بالنظــــام بأي ثمــــن، بل كانت مــــن أولئك 
الذين يفهمون أن ســــوريا ما بعد الأســــد 
تحتــــاج إلى تركة سياســــية قــــادرة على 

إدارة التنوع والاختلاف.
ربمــــا كان الدور الأبرز في مســــيرتها 
السياســــية هو منصب نائبة رئيس هيئة 
التفاوض الســــورية في جنيف بين عامي 
2017 و2022. في تلــــك الغرف المكيفة في 
القصــــر القديــــم للأمم المتحدة، جلســــت 
قبوات وجهاً لوجه مع دبلوماســــيين من 
كل أنحاء العالم، ومع ممثلين عن النظام 
الســــوري، ومع وســــطاء دوليين ربما لم 
يكونــــوا يومــــاً مهتميــــن حقــــاً بمصلحة 
الســــوريين. كانت ســــنوات مريرة، مليئة 
بالإحباط والوعــــود الكاذبة، لكنها أيضاً 
كانــــت مدرســــة عملية في كيفيــــة تحويل 
المطالب السياســــية إلى لغــــة تفاوضية 
مقبولة. هنــــاك تعلمت قبوات أن الحقيقة 
وحدهــــا لا تكفي، وأنه في غيــــاب توازن 
القــــوى، يصبح فن التفــــاوض أقرب إلى 

ترجمة الألم إلى بنود قانونية.
مــــع ســــقوط نظام بشــــار الأســــد في 
ديسمبر 2024، تغير كل شيء. سوريا التي 
طالما حلم بها المعارضون والمفكرون لم 
تكن بعد دولة مســــتقرة، بــــل فراغاً هائلاً 
ينتظــــر من يملــــؤه. وفي شــــباط/فبراير 
2025، عُينــــت قبــــوات عضواً فــــي اللجنة 
التحضيريــــة لمؤتمــــر الحــــوار الوطني 
الســــوري، وهو المؤتمر الذي يفترض أن 
يرســــم ملامح المرحلة الانتقالية ويضع 
أسس دســــتور جديد. كانت اللجنة مثقلة 
بثقل تاريخــــي: كيف تبني دولة من تحت 
رماد أربعة عشــــر عامــــاً من الحرب؟ كيف 
توازن بين مطالب العدالة والانتقام، بين 
حــــق الضحايا فــــي محاســــبة الجلادين 
وحاجة المجتمع إلى استقرار يعيد بناء 

الاقتصاد والنسيج الاجتماعي؟
بعد شــــهر واحد فقط، في آذار/مارس 
2025، جاء القــــرار الذي وضع قبوات في 
قلب المشــــهد التنفيــــذي: تعيينها وزيرة 
للشــــؤون الاجتماعية والعمل في حكومة 
أحمد الشــــرع. كانت المــــرأة الوحيدة في 
التشــــكيل الوزاري، وهو ما جعلها تحت 
المجهر أكثر مــــن أي وزير آخر. لم تخفِ 
قبوات شعورها بالمسؤولية، لكنها أيضاً 
لم تتظاهر بالرومانســــية السياسية. في 
خطابهــــا الأول بعد تعيينهــــا، قالت بكل 
وضوح ”هدف وزارتي هــــو بناء مجتمع 

متماسك يعزز العدالة 
الاجتماعية“. 

عبارة تبدو 
بروتوكولية، 

لكنها في 
سياق سوري 

يحمل 
معاني 
عميقة: 
العدالة 

الاجتماعية 
في سوريا 

ليســــت مجــــرد شــــعار، بــــل هي ســــؤال 
وجودي حول من يحصل على الوظائف، 
ومن يتم تعويضه عن ممتلكاته المدمرة، 

ومن يعتبر ضحية ومن يعتبر جلاداً.
المواقــــف السياســــية الأخيــــرة لهند 
قبوات ترســــم خطاً واضحاً: لا اســــتقرار 
فــــي ســــوريا من دون شــــراكة سياســــية 
شــــاملة. وهي في هذا الموقف لا تختلف 
كثيراً عن الأوســــاط الدولية التي تضغط 
من أجل حكومة جامعة، لكنها تختلف في 
أنهــــا تعرف تفاصيل اللعبــــة من الداخل. 
تعــــرف أن كل فصيل مســــلح يملك أوراق 
علــــى  تخشــــى  طائفــــة  كل  وأن  ضغــــط، 
مســــتقبلها، وأن كل دولة إقليمية ترى في 
سوريا ســــاحة نفوذ وليس وطناً يحتاج 
إلى إعادة إعمــــار. موقفها من المصالحة 
الوطنية ليــــس مثالياً، بــــل عملي: هي لا 
تدعو إلى نســــيان الجرائــــم، لكنها تؤمن 
بأن ســــوريا لا يمكــــن أن تعيش في حالة 

حرب أهلية كامنة إلى الأبد.
فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة، تحدثــــت 
قبوات بصراحة عن الانقســــام السياسي 
والمؤسساتي الذي لا يزال يهدد مستقبل 
سوريا. ترى أن اســــتمرار هذا الانقسام، 
ســــواء كان على أسس طائفية أو إقليمية 
أو حتــــى أيديولوجيــــة، هــــو الطريق 
الأكيد نحو فشــــل الدولــــة الجديدة 
قبــــل أن تولــــد. وهــــي تدعــــو إلى 
حلول عملية تتجاوز الشعارات، 
وإلى حوار لا يكون مجرد غطاء 
لترتيبات تقاســــم الســــلطة، بل 
عمليــــة جــــادة لإعــــادة تعريــــف 
رســــالتها  الســــورية.  المواطنــــة 
واضحــــة:  الســــوري  للمجتمــــع 
ضد  التكاتف والوقوف ”يداً واحدة“ 
محــــاولات التفرقــــة وتمزيــــق 

النسيج المجتمعي.
لكن السؤال الأكثر 
إلحاحا: لماذا هي 
المرأة الوحيدة 
في الحكومة؟ 
قبوات نفسها 
تجيب على 
هذا السؤال 
بعفوية نادرة 
في الوسط 
السياسي. 
في مقابلة 
تلفزيونية، 
قالت إن 
تلقيب 
وسائل 
الإعلام لها 
بـ“الوزيرة 
الأكثر شعبية 
ومحبة“ ربما 
يعود فقط إلى 

كونهـــا الســـيدة الوحيدة فـــي الحكومة 
الحاليـــة. هذا التواضـــع لا يخفي حقيقة 
أكثر إيلاماً: أن تمكين المرأة في ســـوريا 
الجديـــدة لا يزال أبطأ مما ينبغي. قبوات 
عبـــرت بوضـــوح عـــن رغبتها فـــي رؤية 
المزيـــد من النســـاء في مواقـــع وزارية، 
معتبـــرة أن وجودهـــا وحـــده لا يكفـــي 
لتجسيد المشاركة النســـائية. وهي هنا 
تنتقد واقعاً لا تســـتطيع وحدها تغييره، 

لكنها على الأقل تسلط الضوء عليه.
مـــن الجوائز التـــي حصلـــت عليها 
قبـــوات على مر الســـنين، نذكـــر جائزة 
”صانعـــي الســـلام عمليـــاً“ مـــن مركـــز 

تانينبـــاوم للتفاهـــم بيـــن الأديـــان فـــي 
نيويورك عام 2007، وجائزة الدبلوماسية 
العامـــة مـــن جامعة جورج ماســـون عام 
2009. هذه الجوائز لم تكن مجرد أوســـمة 
على الرف، بل كانت اعترافاً بنمط عملها: 
الجمـــع بيـــن النظريـــة والتطبيـــق، بين 
الميداني.  والعمل  الدبلوماســـي  الحوار 
هي شـــخصية لا تؤمن بأن الســـلام يأتي 
من خلال الخطابات الرنانة، بل من خلال 

التفاهم الصغير على قضايا محددة.
ما يميـــز هند قبوات، ربمـــا أكثر من 
أي شـــيء آخر، هو أســـلوبها الشـــفاف 
والعفوي فـــي عالم السياســـة المعروف 
بالتلفيـــق والمراوغـــة. هـــي لا تتحـــدث 
تختبـــئ  ولا  البيروقراطييـــن،  بلغـــة 
خلـــف البيانات الرســـمية. فـــي لقاءاتها 
الإعلامية، تجيـــب بصراحة تصل أحياناً 
إلى درجة الصدمة، مع أن هذه الصراحة 
نفســـها قد تكون سلاحاً ذا حدين في بلد 
لا يـــزال يتعلم كيـــف يمارس السياســـة 
دون خـــوف. لكنهـــا تقـــول إن معيارهـــا 
بعد  اليومي هو ”النـــوم بضمير مرتاح“ 
أداء واجبهـــا. في ســـوريا حيث ملايين 
النازحيـــن واللاجئيـــن، وحيـــث عائلات 
المفقوديـــن، يكون النـــوم بضمير مرتاح 
رفاهية لا يســـتطيع تحملها إلا من يؤمن 

بأنه فعل كل ما في وسعه.
في الواقع، التحديات التي تواجهها 
قبـــوات هائلـــة إلى درجـــة يصعب معها 
تخيـــل كيـــف يمكـــن لأي شـــخص، مهما 
كانـــت خبرته، أن ينجح فـــي مواجهتها. 
والعمـــل  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزارة 
هـــي الـــوزارة المســـؤولة عن شـــبكات 
الأمـــان الاجتماعي، عـــن تأهيل المعاقين 
والمصابيـــن، عن إعادة دمـــج المقاتلين 
الســـابقين في المجتمع، عـــن إدارة ملف 
اللاجئين العائدين، عن وضع سياســـات 
التوظيـــف في اقتصاد مدمر. كل ملف من 
هـــذه الملفـــات هو بمفرده أزمـــة وطنية. 
وعندمـــا تجتمـــع كل هـــذه الملفات على 
مكتـــب وزيرة وحيـــدة، وتحت حكومة لم 
تكتمل بعـــد مؤسســـاتها، وتحت ضغط 
دولي وإقليمي، فإن حجم التحدي يصبح 

أشبه بالمستحيل.

ومع ذلــــك، ربمــــا تكون قبــــوات أكثر 
المســــتحيل.  لهــــذا  فهمــــاً  الأشــــخاص 
لقــــد درســــت حــــل النزاعــــات، وعملت في 
التفــــاوض في أصعب الظــــروف، وعرفت 
أن التغييــــر لا يأتي بين ليلــــة وضحاها. 
هي لا تعد الســــوريين بجنة على الأرض، 
ولا تبيعهم أوهاماً عن انتقال سريع نحو 
الديمقراطيــــة. هــــي تعدهم بشــــيء واحد 
فقط: أنها ســــتبذل قصــــارى جهدها. قد لا 
يكون هذا كافياً، لكن في بلد فقد الثقة في 
كل شــــيء وكل شخص، فإن الصدق بشأن 
محدوديــــة القدرات قد يكون أكثر قيمة من 

التطبيل الفارغ.

النظــــر إلى هنــــد قبوات اليــــوم يعني 
مواجهــــة صورة مكثفة لســــوريا الجديدة 
بكل تناقضاتها: وزيرة من أصول سورية 
مســــيحية وُلدت في الهند، تقــــود حقيبة 
اجتماعيــــة داخل حكومة لم تحســــم بعد 
علاقتهــــا مع التنــــوع الدينــــي والثقافي. 
امــــرأة وحيــــدة في مجلــــس وزراء يهيمن 
عليــــه الرجال، تعمل على تمكين النســــاء 
مــــن موقع يفرض عليهــــا تحديًا مزدوجًا. 
شــــخصية تحمل خلفية أكاديمية أميركية 
وخبــــرة تفاوضيــــة أوروبية، تحــــاول أن 
تُسقط أدواتها النظرية على واقع دمشقي 
شــــديد التعقيــــد، بعيد تمامًا عــــن قاعات 

المؤتمرات في جنيف ونيويورك.
ربما يكون الأهم من كل ما ســــبق، أن 
هند قبوات تمثل نموذجاً للسياسي الذي 
لا يســــعى إلى الســــلطة من أجل السلطة. 
كثيرون فــــي المعارضة الســــورية دفعوا 
ثمناً باهظاً، وفقدوا أحباءهم وأصدقاءهم 
وأعوامــــاً مــــن أعمارهم في الســــجون أو 
المنافــــي. هــــؤلاء يســــتحقون الاعتراف، 
لكنهــــم أيضاً قد يكونــــون مثقلين بآلامهم 
إلى درجــــة تجعل من الصعب عليهم رؤية 
الصورة الكاملة. قبــــوات مختلفة: هي لم 
تعش في ســــجون النظام، لم تفقد فرداً من 
عائلتها في المعتقلات، لم تعانِ من النفي 
القسري بالمعنى الذي عانى منه كثيرون. 
هذا قد يبــــدو للوهلة الأولى نقطة ضعف، 
لكنــــه في الواقــــع نقطة قوة: هي ليســــت 

مثقلة بجراح شخصية تجعلها غير قادرة 
على التفــــاوض مع من تعتبرهم خصوماً. 
هــــي أقرب إلــــى وســــيط محايــــد، أو إلى 
مصلحة اجتماعية تضع المصلحة العامة 

فوق الانتقام.
بالطبــــع، هذا الموقف ليس بمنأى عن 
النقــــد. فهناك من يعتبــــر أن أي تعاون مع 
أي حكومة في ســــوريا ما بعد الأســــد، إذا 
كانت هذه الحكومة لا تضم جميع مكونات 
الشعب السوري بشكل متساو، هو شرعنة 
لواقع جديد لا يقل ظلماً عن القديم. وهناك 
من يعتبر أن قبــــوات، بخلفيتها الغربية، 
لا تمثل السوريين العاديين، وأن خطابها 
عن المصالحــــة يتجاهل جرائــــم لا يمكن 
التغاضــــي عنهــــا. قبــــوات تســــمع هــــذه 
الانتقادات، وهي غالباً لا ترد عليها بشكل 
مباشــــر، مفضلة أن تترك أفعالها للرد بدلاً 
من الأقوال. وهذا أيضاً جزء من أسلوبها: 
لا جــــدل بلا فائدة، لا اســــتعراض إعلاميا 

بلا مضمون.
مع ذلك، لا يمكــــن إنكار أن وجود هند 
قبــــوات فــــي الحكومة الســــورية الجديدة 
يعطــــي رســــالة رمزيــــة قويــــة للمجتمــــع 
الدولي. رسالة مفادها أن سوريا الجديدة 
تحــــاول أن تكون مختلفــــة، وأنها منفتحة 
على الكفاءات المســــتقلة، وأنها تريد بناء 
مؤسساتها على أسس مهنية وليس على 
أسس ولاءات شخصية. المجتمع الدولي، 
الذي يترقب بحذر ما سيحدث في سوريا، 
ينظر إلى شــــخصيات مثــــل قبوات كدليل 
على أن الانتقال قد يأخذ مســــاراً ســــلمياً 
نســــبياً، وليــــس مســــاراً آخر مــــن العنف 

والانتقام.
في النهايــــة، تبقى هند قبــــوات لغزاً 
جميلاً في المشهد الســــوري المعقد. هي 
لغــــز المرأة التــــي اختــــارت أن تكون في 
موقع السلطة في أصعب لحظة في تاريخ 
بلادها، وهي تعلم أن الفشل فيها سيكون 
مدوياً أكثر من النجاح. هي لغز الأكاديمية 
التي تركــــت حرم الجامعة فــــي فيرجينيا 
لتدخل متاهة السياســــة الدمشقية. وهي 
لغــــز الســــورية التــــي تحمل جواز ســــفر 
كندياً، لكنها اختــــارت العودة إلى الوطن 
في لحظة لا يزال فيها الوطن مجرد وعد.

ســــوريا الجديــــدة لا تزال فــــي مرحلة 
المخاض. لا أحد يعرف كيف ســــتبدو بعد 
خمس ســــنوات، أو حتى بعــــد عام واحد. 
لكن في خضم هذا الغموض، هناك نســــاء 
ورجــــال يحاولون بكل ما أوتــــوا من قوة 
أن يبنوا شــــيئاً مختلفــــاً. هند قبوات هي 
واحدة من هؤلاء. ليســــت قديسة، وليست 
بطلــــة خارقة، وليســــت منقــــذة الأمة. هي 
مجرد إنســــانة تؤمن بأنــــه حتى في أحلك 
الظروف، يمكــــن للعقل والمنطق والحوار 
أن يصنعــــوا فرقاً. وفي بلــــد تعلم دروس 
العنف جيداً، ربمــــا يكون هذا الإيمان هو 

أغلى ما تبقى.

ليست قديسة، وليست 

بطلة خارقة، وليست منقذة 

للأمة. إنها إنسانة تؤمن بأن 

حتى في أحلك الظروف يمكن 

للعقل والمنطق والحوار أن 

يصنعوا فرقا

هند قبوات لا تعد السوريين 

بجنة على الأرض ولا تبيعهم 

أوهاما عن انتقال سريع نحو 

الديمقراطية. هي تعدهم 

بشيء واحد فقط: أنها ستبذل 

قصارى جهدها

[ امرأة وحيدة في مجلس وزراء يهيمن عليه الرجال

لغز جميل في المشهد السوري

هند قبوات

نموذجا للسياسي الذي لا يسعى إلى السلطة من أجل السلطة

إلى أدوات عملية 
حوار والتفاوض.
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سوريا. ترى أن اســــتمرار هذا الانقسام، 
إقليمية  أسس طائفية أو ســــواء كان على
أو حتــــى أيديولوجيــــة، هــــو الطريق 
الأكيد نحو فشــــل الدولــــة الجديدة 
قبــــل أن تولــــد. وهــــي تدعــــو إلى 
حلول عملية تتجاوز الشعارات، 
وإلى حوار لا يكون مجرد غطاء 
لترتيبات تقاســــم الســــلطة، بل 
عمليــــة جــــادة لإعــــادة تعريــــف 
رســــالتها  الســــورية.  المواطنــــة 
واضحــــة:  الســــوري  للمجتمــــع 
ضد  يداً واحدة“ 

و ي يو
التكاتف والوقوف ”

محــــاولات التفرقــــة وتمزيــــق 
النسيج المجتمعي.

لكن السؤال الأكثر 
إلحاحا: لماذا هي 
المرأة الوحيدة 
في الحكومة؟ 
قبوات نفسها 
تجيب على 
هذا السؤال 
بعفوية نادرة 
في الوسط 
السياسي. 
في مقابلة 
تلفزيونية، 
قالت إن 
تلقيب 
وسائل 
الإعلام لها 
بـ“الوزيرة 
الأكثر شعبية 
ومحبة“ ربما 
يعود فقط إلى 

ما
أي شـ
والعفو
بالتلفي
بلغـــة
خلـــف
الإعلام
إلى در
نفســـه
ى إ

لا يـــز
دون خ
اليومي
أداء و
النازح
المفقو
رفاهية
بأنه ف
في
قبـــوا
تخيـــل
كانـــت
وزارة
هـــي
الأمـــا
والمص
الســـا
اللاجئ
التوظ
هـــذه
وعندم
مكتـــب
تكتمل
دولي
أشبه

حين تولّت هند قبوات وزارة الشــــــؤون الاجتماعية والعمل في حكومة أحمد 
ــــــة لامرأة في  الشــــــرع عــــــام 2025، لم يكن حضورهــــــا مجرد إضافة رمزي
التشكيل الوزاري، بل انتقالاً لشخصية راكمت خبرة أكاديمية ودبلوماسية 
طويلة إلى قلب المســــــؤولية التنفيذية في بلد يبحث عن إعادة بناء مؤسساته 

بعد عقد ونصف من الانقسام والحرب.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 لنــدن - بــــدأ نادي ليفربــــول الإنجليزي 
رحلــــة البحث عــــن مدرب جديــــد بعد إقالة 
الهولندي آرني ســــلوت بعــــد عام من فوزه 
بلقــــب الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز. وأفاد 
مصدر مطلع لوكالة أنباء أسوشــــيتد برس 
(أ.ب) يوم الســــبت بأن ليفربول يبحث عن 
شــــخص قادر علــــى تطبيق أســــلوب لعب 
”هجومي وسريع“. تحدث المصدر مشترطا 

عدم الكشــــف عن هويته لأن النادي لم يُعلن 
رسميا عن تفاصيل عملية الاختيار.

ومــــن الواضح أن ليفربــــول يبحث عن 
شــــخص قادر على إعــــادة الحيوية العالية 
التي كان يتمتع بها المدرب السابق الألماني 
يورغن كلــــوب، الذي حقق جميــــع الألقاب 
خلال فترة تدريبه فــــي أنفيلد، بما في ذلك 
الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز ودوري أبطال 

أوروبا. 
وحقــــق ســــلوت أيضــــا لقبــــا، لكنه لم 
يقدم الإثارة التي تميز بها أســــلوب كلوب 
الهجومي. ويُعد الإسباني أندوني إيراولا، 
المدرب الإسباني الذي قاد بورنموث للتأهل 
إلــــى المشــــاركة الأوروبية هذا الموســــم ثم 

رحل، المرشح الأبرز لخلافة سلوت.
إيــــراولا  بقيــــادة  بورنمــــوث  ورســــخ 
مكانتــــه كواحــــد من أكثــــر الفــــرق إمتاعا 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، وقــــدم 
أداء يفــــوق إمكانياته، مُحققــــا انتصارات 
مفاجئة علــــى فرقٍ كبيــــرة ذات قدرة مالية 

أعلى بكثير. 
وكان إيراولا مسؤولا عن صقل مواهب 
مثــــل أنطوان ســــيمينيو، ودين هويســــن، 
وميلوس كيركيز، الذين انتقلوا جميعا إلى 
فرقٍ أكبر. ومع ذلك، تمكن من تحقيق المركز 
الســــادس هذا الموســــم، بفارق مركز واحد 
وثــــلاث نقاط فقط عن ليفربــــول في صراع 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويبحــــث ليفربــــول عن مدرب يُناســــب 
أســــلوب لعبــــه الهجومي المفُضــــل، والذي 
يناســــب المهاجمــــين الذيــــن تعاقــــد معهم 
العام الماضــــي، بالإضافة إلــــى أهدافه في 
فتــــرة الانتقــــالات الصيفية القادمــــة. ولم 
يقدم لاعبون مثل الألمانــــي فلوريان فيرتز، 

والهولندي جيريمــــي فريمبونج، والمهاجم 
الســــويدي ألكسندر إيساك، الذي عانى من 
الإصابــــات، الأداء المأمــــول في مواســــمهم 

الأولى مع النادي. 

وتأمــــل إدارة ليفربول فــــي التعاقد مع 
مدرب جديد ســــريعا لمنح الفريق أكبر قدر 
ممكن من الوقت للاستعداد للموسم المقبل.

وجاء تعيين ســــلوت بعــــد بحث مطول 
تكلــــل بالنجــــاح، حيث قاد ســــلوت النادي 

إلــــى تحقيق رقــــم قياســــيّ بالفــــوز بلقب 
الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في عامه 
الأول. والآن، يصرح ليفربول بأنه ”توصل 
إلــــى قناعة بأن التغيير ضــــروري لمواصلة 
مســــيرة النادي نحو الأمام“. وأكد النادي 
و“نهج  حاجته إلــــى ”تغيير في التوجّــــه“ 

مختلف“.
وفــــي صيف حافــــل بتغييرات تشــــمل 
أســــماء بــــارزة في عالــــم التدريــــب، تعاقد 
تشيلســــي، منافسه في الدوري الإنجليزي، 
مع لاعب خط وسط ليفربول السابق تشابي 
ألونسو، وهو مرشح آخر محتمل. ويُعتبر 
إنزو ماريســــكا، مدرب تشيلســــي السابق، 
الأوفــــر حظــــا لتولّــــي تدريــــب مانشســــتر 
ســــيتي بعد اســــتقالة بيب غوارديولا. كما 
يعتبــــر أوليفر غلاســــنر، الذي فــــاز بلقبين 
متتاليين مع كريستال بالاس في الموسمين 
الماضيــــين، متاحا، لكن أســــلوب لعبه قد لا 

يُناسب الفريق. 

الإثنين 2026/06/01 
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كارلــــو  الإيطالــــي  يعــــد   - نيويــورك   
أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للمنتخب 
البرازيلي، واحدا من أقوى وأهم الأسماء 
في عالــــم التدريب، وذلك بفضل مســــيرته 
الحافلة بالألقــــاب وخبرته الواســــعة في 
إدارة كبــــار الأندية والنجوم. أنشــــيلوتي 
المولود في  عام 1959 بدأ مســــيرته كلاعب 
وســــط في صفوف فريق بارما ومنه انتقل 
إلى روما، ثم كانت المحطة الأبرز في ميلان 
حيث حقق معــــه لقب دوري أبطال أوروبا 

مرتين.
وبعــــد اعتزاله، دخل أنشــــيلوتي عالم 
التدريب ســــريعا، وكانت بدايته كمساعد 
للمــــدرب الأســــطوري أرغــــو ســــاكي  في 
المنتخــــب الإيطالي خلال منافســــات كأس 
العالــــم 1994 في الولايــــات المتحدة، حيث 
وصل الفريق إلى النهائي قبل أن يخســــر 

أمام البرازيل بركلات الترجيح.
وتعد تلك البطولة هي الذكرى الوحيدة 
لأنشيلوتي في كأس العالم، لكنه اتجه بعد 
ذلــــك لتدريب الأندية حيث بدأ مع ريجيانا 
عام 1995، ثــــم عاد ليدرب فريقه الســــابق 
بارما وســــاهم في تكوين فريق قوي نجح 
فــــي أن يكون من أهم الفــــرق الإيطالية في 
فترة التسعينات، ثم جاءت النقلة الكبيرة 
حينما تولى تدريــــب يوفنتوس في مهمة 
لــــم تكن موفقة، حيث لم ينجح ســــوى في 
الفــــوز بلقــــب كأس إنترتوتو عــــام 1999، 
وتعد فترته مع يوفنتوس من ضمن أسوأ 

فتراته التدريبية.
لكن ذروة نجاح أنشــــيلوتي كانت مع 
ميلان، حيــــث تولــــى تدريــــب الفريق في 
عــــام 2001 واســــتمر معه حتى عــــام 2009 
وحقــــق لقب الــــدوري مــــرة ودوري أبطال 
أوروبا مرتــــين وكأس الســــوبر الإيطالي 
مرة والأوروبي مرتين، وحقق كأس العالم 

للأندية مرة واحدة.
لتدفــــع  النجاحــــات  تلــــك  وجــــاءت 
أنشــــيلوتي إلى المزيد من التجارب، حيث 
انتقــــل لتدريب تشيلســــي في عــــام 2009 
وخلال موســــمين حصــــل معه علــــى لقب 
الدوري والكأس والدرع الخيرية، ثم انتقل 
لتدريــــب باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
الــــذي كان في بدايــــة التحــــول إلى فريق 
عمــــلاق ومنافس كبيــــر، وحصل معه على 

لقب الدوري الفرنسي في عام 2013.

وفــــي نفس العــــام انتقل أنشــــيلوتي 
لتدريــــب ريــــال مدريد الإســــباني، ونجح 
فــــي الحصــــول علــــى لقــــب دوري أبطال 
أوروبا للمرة العاشــــرة في تاريخ النادي 
في موســــمه الأول، وبعد عدة تعثرات في 
الموسم التالي، رحل أنشيلوتي عن الفريق 
الملكي، لكن اســــمه ارتبــــط لدى الجماهير 
باللقب الغالي في لشبونة بعد الفوز على 

أتلتيكو مدريد 4 – 1. 
فيما بعــــد تحول أنشــــيلوتي لتدريب 

بايرن ميونخ الألماني، ولم ينجح في 
الاستمرار طويلا، خاصة مع 

خروج الفريق معه من 
دوري أبطال أوروبا 

وتواضع مستواه 
في تلك الفترة، 

الأمر الذي 
أرجعه كثيرون 

إلى اختلاف 
الثقافة التدريبية 

لأنشيلوتي مع 
أسلوب نادي 

بايرن ميونخ ككل.
وفيما بعد خاض 

أنشيلوتي تجربة مع نابولي 
في عام 2019، لكنها لم تكلل 
بالنجاح ليرحل إلى تدريب 

إيفرتون الإنجليزي في تجربة 
كانت مفاجئة للجميع، 

ولم يحقق أي جديد يذكر 
هناك، لكنه انتقل فيما 

بعد لتدريب ريال مدريد 
مجددا في ولاية ثانية، 

حيث كان يحاول تحسين 
أداء الفريق.

ومع الريال فاز 
أنشيلوتي بلقب 

دوري أبطال 
أوروبا مرتين 

في 2022 
و2024 وتوج 
بلقب الدوري 
مرة واحدة، 
لكن خروج 
الفريق من 

دور الثمانية في الموسم 

الماضــــي بــــدوري أبطــــال أوروبــــا، عجل 
برحيله عن الفريــــق ليقبل عرض الاتحاد 
فــــي  ”السيلســــاو“  لتدريــــب  البرازيلــــي 

مونديال 2026.
قال كارلو أنشــــيلوتي مدرب البرازيل 
إن نيمار يتعافى بشكل جيد من إصابة في 
ربلة الســــاق، وقد  يكون جاهزا للمشاركة 
فــــي المبــــاراة الافتتاحية. وتم اســــتدعاء 
نيمار للمنتخب هذا الشهر رغم أنه لم يكن 
ضمن خطط أنشــــيلوتي خلال العام الذي 
قضاه المدرب الإيطالــــي على رأس الإدارة 

الفنية للمنتخب البرازيلي.
واُستبعد مهاجم 
سانتوس، الهداف 
التاريخي للبرازيل 
برصيد 79 هدفا 
في 128 مباراة، 
من المباريات 
الودية ضد 
بنما ومصر 
من قبل الاتحاد 
البرازيلي للعبة 

بسبب الإصابة.
وقال أنشيلوتي 
للصحفيين قبل مباراة 
البرازيل مع بنما ”قبل الإعلان 
عن تشكيلة الفريق، تلقينا تقريرا 
من سانتوس يفيد بأن 
اللاعب يعاني من 
مشكلة بسيطة عبارة 
عن بعض التورم. 
تركنا سانتوس 
يتعامل مع الأمر، تم 
استدعاء نيمار لأنه، 
من وجهة نظر الجهاز 
الفني، كان لا بد من 
استدعائه،  وتولى 
الاتحاد البرازيلي 
مسؤولية حالة 
نيمار وهذا ما 
قمنا به. نحن 
 ندير عملية 
تعافي نيمار. 
نعتقد أنه 
سيتعافى في أسرع 

وقت ممكن“.

 الربــاط - يدخل منتخب المغرب (أســــود 
الأطلس) النســــخة الموسعة، التي تضم 48 
منتخبــــا، بعزيمة قوية لإثبــــات أن إنجازه 
التاريخــــي فــــي النســــخة الماضيــــة التي 
نظمتهــــا قطــــر عــــام 2022، وبلوغــــه الدور 
نصــــف النهائــــي، لم يكــــن وليــــد الصدفة. 
ويسعى رجال المدرب الوطني محمد وهبي 
لمواصلة إلهام الجماهير المغربية، في وقت 
تتطلع فيه البلاد إلى اســــتضافة النســــخة 
التالية للمســــابقة، التي ســــتقام عام 2030، 

بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتولى وهبي قيــــادة المنتخب المغربي 
فــــي الخامــــس من مــــارس الماضــــي، خلفا 
لمواطنــــه وليد الركراكي، الــــذي قاد الفريق 
لأن يصبح أول فريق أفريقي وعربي يصعد 
للمربــــع الذهبــــي في المونديــــال قبل أربعة 

أعوام.
وأتــــى تعيــــين وهبي في ظــــل نجاحه 
الملفت كمــــدرب مع منتخب المغرب تحت 20 
سنة، حيث توج بطلا لكأس العالم للشباب 
في إنجاز استثنائي خلال نسخة المسابقة 
التي أقيمت في تشيلي العام الماضي، الأمر 
الــــذي ينبئ بالمزيــــد من النجاحــــات للكرة 
المغربيــــة مع المنتخب الأول، الذي يســــتعد 
لتســــجيل ظهــــوره الأول فــــي المنافســــات 
الدولية الرســــمية بعد مشاركته في بطولة 
التــــي  الأخيــــرة،  الأفريقيــــة  الأمم  كأس 

استضافها على ملاعبه.
المغــــرب  أبنــــاء  مــــن  وهبــــي  ويعــــد 
المهاجريــــن، حيث نشــــأ في بلجيــــكا، وبدأ 
مســــيرته التدريبية عام 1997 بعمر 21 عاما 
فقط مع فرق الناشئين والشباب في مكابي 
بروســــلس، قبــــل أن ينتقل إلــــى أندرلخت 
عام 2003 ويتــــدرج في العديد من المناصب 
حتــــى عام 2021، لينتقل إثر ذلك إلى تدريب 
منتخب المغرب تحت 20 ســــنة بدءا من عام 
2022 حيث قاده للنجاح في نهاية مشــــواره 
معــــه العام الماضي. وأوقعــــت قرعة مرحلة 
المجموعات بــــكأس العالــــم 2026 المنتخب 
المغربــــي فــــي المجموعــــة الثالثــــة برفقــــة 

منتخبات البرازيل وأسكتلندا وهايتي.

بداية المشوار

ســــيفتتح منتخب المغرب مشــــواره في 
المونديال المقبل بمواجهة من العيار الثقيل 
أمــــام منتخب البرازيل فــــي 13 يونيو 2026 
علــــى ملعب نيويورك نيوجيرســــي قبل أن 
يلعب مع منتخب أســــكتلندا بعدها بســــتة 
أيام في ملعب بوســــطن، ثم يختتم لقاءاته 
فــــي دور المجموعــــات بمواجهــــة منتخب 
هايتي في الـ24 من الشــــهر ذاته على ملعب 

أتلانتا.
وكشــــر المنتخب المغربي عن أنيابه في 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، 
حيث تصــــدر ترتيب المجموعة الخامســــة، 
وكان أول منتخــــب مــــن القــــارة الســــمراء 

يحجز مقعده في كأس العالم.

وجــــاء تأهل المنتخب المغربي رســــميا 
بعــــد انتصــــار عريض بنتيجــــة 5 – 0 على 
منتخــــب النيجر في الخامس من ســــبتمبر 
الماضــــي، فيمــــا نــــال الصــــدارة بالعلامة 
الكاملــــة، برصيــــد 24 نقطــــة، عقــــب فوزه 
في جميــــع مبارياته الثمانــــي بالمجموعة، 
التــــي ضمت منتخبــــات تنزانيــــا وزامبيا 

والكونغو، بخلاف النيجر.
وشارك منتخب المغرب في كأس العالم 
و2018  و1998  و1994  و1986   1970 أعــــوام 
و2022 و2026، وتمثلت أبــــرز إنجازاته في 
الحصــــول علــــى المركــــز الرابع بالنســــخة 
الماضيــــة. وخــــاض الفريق 23 مبــــاراة في 
كأس العالــــم على مدار تاريخــــه، محققا 5 
انتصارات و11 تعادلا، فيما تلقى 7 هزائم، 
وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 

27 هدفا.

الهداف التاريخــــي لمنتخب المغرب في 
كأس العالم هو المهاجم يوسف النصيري، 
الذي تضم حصيلته ثلاثة أهداف، ومن بين 
هــــذه الأهداف ذلك الهــــدف التاريخي الذي 
أحرزه بضربــــة رأس مذهلة إثــــر قفزة بلغ 
ارتفاعها 2.78 متر، وفقا للموقع الإلكتروني 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
ليقود المغرب إلى الفوز على البرتغال بدور 

الثمانية للمونديال القطري.
وسبق للنصيري أن سجل في البطولة 
نفســــها الهــــدف الثاني لفريقــــه ضد كندا، 
ليصبح أول مغربي يسجل في نسختين من 
كأس العالــــم، حيــــث كان قد نجح في زيارة 
شــــباك إســــبانيا في مباراة مثيــــرة انتهت 

بالتعادل 2-2 خلال نسخة روسيا 2018.
بعــــد تألقــــه اللافــــت فــــي كأس العالم 
بقطــــر عام 2022، يأمل أشــــرف حكيمي في 
قيــــادة منتخــــب المغرب نحــــو إنجاز مميز 
آخر فــــي المونديــــال القادم هــــذا الصيف. 
وخــــلال المونديال المقبل، الذي ســــيقام في 
الولايات المتحدة والمكســــيك وكندا، سيقود 
ظهير أيمن باريس ســــان جرمان الفرنسي 
أحــــلام المنتخــــب المغربــــي فــــي تحقيــــق 
إنجــــاز أفضــــل مــــن الحصول علــــى المركز 
الرابــــع الذي ناله أســــود الأطلس في كأس 

العالم بقطر.
وعانــــى حكيمي فــــي الفتــــرة الماضية 
من سلســــلة إصابات أبعدته عن المستطيل 
الأخضــــر فترة طويلــــة، لكنه بــــات جاهزا 
للمشــــاركة في المونديــــال ومواصلة التألق 
مــــع منتخــــب المغرب فــــي الظهــــور الثالث 

للاعــــب بالعــــرس العالمــــي الكبيــــر، بعــــد 
مشاركته في نسختي 2018 و2022.

وقال حكيمــــي (27 عاما) لموقع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”إنه حلم بالنســــبة إلي 
أن أعــــود إلــــى كأس العالم. كانــــت بطولة 
قطــــر 2022 نقطة تحول بالنســــبة إلي بكل 
تأكيد“. وأضاف النجم المغربي ”لقد غيرت 
النســــخة الماضية حياتنا إلــــى الأبد. رأى 
الناس أنــــه يمكننا تحقيق أشــــياء عظيمة 
في المسابقات الكبرى. هذا هو المسار الذي 
نريد الاســــتمرار في اتباعه“. وولد حكيمي 
فــــي الرابع مــــن نوفمبر عــــام 1998 لأبوين 
مغربيين فــــي العاصمة الإســــبانية مدريد، 
ليحصل على الجنســــية الإسبانية، وانضم 
إلى فريق شــــباب ريال مدريد في عام 2006 

بعمر 8 أعوام.

إنجاز مميز

بعد أدائه في أكاديمية لا فابريكا، تمت 
ترقيــــة حكيمي للفريــــق الاحتياطي للريال 
في يونيــــو 2016، وبعد فتــــرة وجيزة لعب 
مباراتــــه الأولى مع الفريــــق الملكي في لقاء 
ودي ضــــد باريــــس ســــان جرمــــان. خاض 
حكيمي لقاءه الرســــمي الأول مــــع الريال، 
وعمــــره لا يتجاوز 18 عاما، في أول أكتوبر 
عام 2017، تحت قيادة الأســــطورة الفرنسي 
زين الديــــن زيدان، فــــي لقــــاء الفريق ضد 

ضيفه إسبانيول.
وفي التاســــع من ديســــمبر مــــن العام 
نفســــه أصبــــح حكيمــــي أول لاعــــب عربي 
وأفريقي يسجل بقميص ريال مدريد خلال 
فوز الفريق الكاســــح 5 – 0 على إشــــبيلية. 
وفي موســــم 2017 – 2018 شارك حكيمي مع 
الريال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا، حيــــث توج الفريق الأبيض حينها 
باللقب المرموق للمرة الثالثة على التوالي 

والـ13 في تاريخ النادي آنذاك.

أما في ما يتعلق بمشواره الدولي فبعد 
تمثيلــــه المغرب للفئات الســــنية أقل من 17 
وأقل من 20 عاما، لعب حكيمي أول مباراة 
له تحت 23 ســــنة فــــي 5 يونيو 2016، خلال 
الفــــوز 1 – 0 علــــى الكاميــــرون وديا. وفي 
العام نفسه لعب حكيمي مباراته الأولى مع 
 0 منتخب المغرب الأول، فــــي الانتصار 4 – 
على كندا وديا يــــوم 11 أكتوبر 2016، فيما 
أحرز باكورة أهدافه مــــع الفريق في الأول 
من ســــبتمبر 2017، في فوز الفريق الكاسح 

6 – 0 على مالي.
واختيــــر حكيمــــي للعب مــــع منتخب 
المغرب بكأس العالــــم 2018، لكن الفريق لم 
يحقــــق النتائــــج المأمولة ليودع المســــابقة 
مبكــــرا من دور المجموعــــات، لكنه قدم أداء 
مغايــــرا في المونديال الماضي، الذي شــــهد 
صعوده للدور نصف النهائي ليصبح أول 
منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. 
ولعب حكيمي 10 مباريات في كأس العالم، 
بواقع 3 لقاءات في مونديال 2018 بروسيا، 
و7 لقــــاءات فــــي مونديــــال 2022، ورغم أنه 
لم يســــجل أي هدف من اللعب المباشــــر مع 
المغــــرب فــــي كأس العالم حتــــى الآن، لكنه 
أحرز ركلة الترجيح الحاســــمة على طريقة 
”بانينكا“ الشــــهيرة في الفوز على إسبانيا 

بدور الـ16 للبطولة.

تعيين وهبي أتى في ظل 

نجاحه الملفت كمدرب مع 

منتخب المغرب تحت 20 

سنة، حيث توج بطلا لكأس 

العالم للشباب

أندوني إيراولا، المدرب 

الإسباني الذي قاد بورنموث 

للتأهل إلى المشاركة 

عد 
ُ

الأوروبية ثم رحل، ي

المرشح الأبرز لخلافة سلوت

ســــــتكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكســــــيك وكندا 
بمثابة المشــــــاركة الســــــابعة للمغرب في الحدث الكروي الأضخم، والثالثة على 
التوالي في تاريخه، في إنجاز غير مســــــبوق. وشرع لاعبو المغرب في الالتحاق 
بمركب محمد الســــــادس، للدخول في تجمع إعدادي تحضيرا للاســــــتحقاقات 

المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026. 

هل يكون مونديال 2026 

طريق المغرب لتحقيق إنجاز 

تاريخي جديد 
حكيمي يحلم بمواصلة التألق مع أسود الأطلس

أرقام للتاريخ

مغامرة لافتة

خبرة إدارة الكبار سلاح أنشيلوتي 

لقيادة البرازيل

استلهام تجربة كلوب مع ليفربول 

يفرض خيار الإسباني أندوني إيراولا 

أنشيلوتي قال إن نيمار يتعافى 

بشكل جيد من إصابة في ربلة 

الساق، وقد  يكون جاهزا للمشاركة 
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 لندن - تمكن الذكاء الاصطناعي من حل 
مســــألة رياضية شهيرة حيّرت البشر لما 
يقرب من قــــرن، علما أنه حتى وقت قريب 
لم تكــــن أكثر نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
تقدما قادرة على إجراء عمليات حســــابية 

معقدة.
إلا أنه بحلول العام الماضي أصبحت 
تحقق أداءً بمســــتوى عال جدا، بل باتت 
تحــــل مســــائل كلاســــيكية في الهندســــة 
التوافقيــــة باســــتخدام نظريــــة الأعــــداد 
الجبريــــة، وقــــد انتقلت في وقــــت قصير 
نسبيا من مستوى متواضع إلى مستوى 

يبعث على القلق بذكائه.
لكن حتــــى علماء الرياضيات أُصيبوا 
بالذهول عندما أعلنت شركة أوبن.أي.إيه 
أن أحــــد نماذجها نجح في حل لغز يُعرف 
باســــم ”مســــألة المســــافة الواحدة“ دون 
أي مســــاعدة بشــــرية أو حاجة إلى كتابة 
معــــادلات علــــى الألــــواح، وفق مــــا نقلته 

صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
فقد تمكن الذكاء الاصطناعي من فعل 
ما حاول الكثيــــر من الباحثين الممتازين 

القيام به وفشلوا فيه على مدى سنوات.

وفــــي هذا الســــياق قال نوغــــا ألون، 
أســــتاذ في جامعة برينستون، ”هذه أول 
نتيجة يُنتجها الذكاء الاصطناعي بشكل 
مستقل، وأجدها مثيرة بحد ذاتها، وليس 

فقط كمؤشر على ما هو قادم“.
بــــدوره اعتبــــر دانيــــال لِت، أســــتاذ 
مساعد بجامعة تورونتو، أن ”حل مسألة 
المســــافة الواحدة يمثل بلا شــــك محطة 
فارقة في رياضيات الذكاء الاصطناعي“. 
وقــــال ”لو أن إنســــانا كتب هــــذا البحث 
 ‘ANNALS OF MATHEMATICS’ وقدّمه إلى مجلة
وطلب منــــي رأيا ســــريعا لكنت أوصيت 
بقبوله فورا“. فيمــــا رأى تيموثي غاورز، 
أستاذ في كوليج دو فرانس وحاصل على 
ميدالية فيلدز، إحــــدى أعلى الجوائز في 
الرياضيــــات، أنه ”ســــيصبح من الصعب 
جــــدا علــــى البشــــر أن ينافســــوا الذكاء 
الاصطناعي في حل المسائل الرياضية“.

وتعود هذه المسألة التي حلها الذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى نحــــو 80 عامــــا، حين 
طرحهــــا عالــــم الرياضيات الشــــهير بول 
إردوش، أحد أكثر الرياضيين إنتاجا في 

التاريخ. 

 إســطنبول - بين مكاتب اليونســـكو 
ومطابـــخ إســـطنبول وأثينـــا، تشـــتعل 
مجدداً ”حـــرب المأكولات“ بين الجارين 
اللدوديـــن. هـــذه المرة، لم يكـــن النزاع 
حول البقلاوة أو ورق العنب، بل انتقلت 
المعركة إلى طبق شـــعبي دسم: شوربة 
الكرشة (الأحشـــاء)، المعروفة في تركيا 
(KEMBE ÇORBASI�İ) وفي  باسم ”إشـــكمبا“ 

 .(PATSAS) “اليونان باسم ”باتسا
انطلقت الشرارة من مدينة سالونيك 
اليونانيـــة، ليمتـــد لهيبها ســـريعا إلى 
الأوساط الثقافية والإعلامية في البلدين.
تقـــدم  عندمـــا  الحكايـــة  وبـــدأت 
ديميتريـــس تســـاروهاس، وهو صاحب 
مطعم شـــهير في مدينة سالونيك شمال 
اليونان، بملف مدعوم من منظمة ثقافية 
محليـــة إلـــى وزارة الثقافـــة اليونانية، 
تمهيداً لتقديمه إلى منظمة اليونســـكو 
(شوربة  لطلب تســـجيل طبق ”الباتسا“ 
الكرشة) كتراث ثقافي غير مادي يخص 
اليونـــان. هـــذه الخطوة أثـــارت غضباً 
واســـعاً فـــي الأوســـاط التركيـــة التـــي 
ومحاولة  اعتبرت الأمر ”قرصنة ثقافية“ 

لنسب طبق عثماني أصيل لليونان.
والمواقـــع  الصحـــف  وبحســـب 
اليونانية، يستند المدافعون عن يونانية 
الطبق إلى حجج تاريخية وأدبية قديمة.

 يزعـــم اليونانيـــون أن الطبق يعود 
إلى العصور القديمة، وأن هناك إشارات 
لطبـــخ أحشـــاء الحيوانات فـــي ملحمة 

”الأوديسة“ للشاعر الهوميروس.

اليونانيـــون  المؤرخـــون  ويـــرى 
أن الوصفـــة انتقلـــت مـــن الإغريق إلى 
الإمبراطوريـــة البيزنطية، ومنها أخذها 
العثمانيـــون لاحقـــاً، وبالتالي فإن أصل 

الطبق بيزنطي – يوناني.
تعتمد ”الإشكمبا“ التركية على كرشة 
البقـــر أو الغنـــم مع شـــوربة كثيفة تُعزز 
بـ“التربية“ (الطحين والبيض والزبادي)، 
بينما يدمج ”الباتســـا“ اليوناني الكرشة 
بأقـــدام الحيوانات للحصـــول على مرقة 
طبيعية القوام. وتتميز النســـخة التركية 
بصلصة الثـــوم والخل والفلفـــل الحار، 
مقابـــل إضافة بـــذور الخـــردل أو الفلفل 

المخلل للنسخة اليونانية.
فـــي المقابـــل، انتفضـــت المواقـــع 
والمنصـــات التركية للدفـــاع عن الهوية 
التركية للشـــوربة، مســـتندة إلـــى أدلة 

دامغة.
ويستشـــهد الأتراك بكتابات الرحالة 
العثماني الشهير إيفليا جلبي في القرن 
الســـابع عشـــر (قبل أكثر من 400 عام)، 
حيث وصـــف بالتفصيل بائعي ومطاعم 
 (PAÇA) (KEMBE�İ) والـ“باكا“  ”الإشـــكمبا“ 
المنتشرين في شـــوارع إسطنبول، مما 
يثبـــت عمقهـــا التاريخـــي فـــي الثقافة 

العثمانية.
ويشـــير اللغويـــون الأتـــراك إلى أن 
 (PATSAS) الاسم اليوناني للطبق ”باتسا“ 
هو في الأصل مشـــتق من الكلمة التركية 
”PAÇA“ (بـــاكا) والتـــي تعني الأقـــدام أو 

الكـــوارع. ويـــرون أنه مـــن التناقض أن 

تطالب اليونان بملكية طبق يحمل اسما 
تركيا صرفا.

والشـــوربة في تركيا ليســـت مجرد 
طبـــق، بـــل هـــي ثقافـــة قائمـــة بذاتها، 
حيـــث توجد مطاعم متخصصة تســـمى 
”KEMBECI�İ“ تفتـــح أبوابهـــا طـــوال الليل 

وحتى الفجر، وتعتبر العلاج الشـــعبي 
الأول والتقليـــدي للتخلص من الصداع 

والآثار المزعجة بعد السهر.

الغذائيـــة  الدبلوماســـية  تثبـــت   
والتاريخ أن شـــوربة الكرشـــة هي إرث 
مشـــترك ومنتشـــر فـــي منطقـــة البلقان 
يملـــك  فبينمـــا  الأوســـط.  والشـــرق 
الأتـــراك الريادة في المأسســـة الثقافية 
للشـــوربة (عبـــر مطاعـــم الإشـــكمبجي 
والتوثيق العثمانـــي)، يملك اليونانيون 
ارتباطـــا جينيا بالوصفـــات البيزنطية 

القديمة.

ولا تعـــد هذه المعركة هي الأولى من 
نوعها، بل هي حلقة جديدة في سلســـلة 
التي  طويلة من النزاعـــات ”المطبخية“ 
تشمل: القهوة: (التركية مقابل اليونانية) 
والزبادي: الذي يدعـــي كل طرف أصالة 
تصنيعـــه. وســـلطة ”الجاجيـــك“: التي 
في اليونان وورق  يقابلها ”التزاتزيكي“ 
العنـــب (اليبرق) والبقـــلاوة التي كانت 

محور نزاعات دولية سابقة.

ــــــا واليونان ســــــيبقى  ــــــين تركي ــــــين الجارت ــــــخ المشــــــترك ب ــــــدو أن المطب يب
ســــــاحة حرب باردة وشــــــهية، لا تفلح الاتفاقيات السياســــــية في إخماد 

نيران مواقدها.

{حرب كرشة} تشتعل بين إسطنبول وأثينا

 جدل
ّ

طبق محل

الذكاء الاصطناعي يحل أحجية 

رياضيات حيرت العالم 80 سنة

الإثنين 2026/06/01
السنة 49 العدد 13823

صباح العرب

لجان تحكيم تمنح 

صك غفران للألة
 لـــم يعد الســـؤال الحقيقـــي الذي 
يواجـــه الإبـــداع المعاصر هـــو: ”هل 
تســـتطيع الآلـــة أن تكتـــب؟“، بل هو 
السؤال الأكثر إرباكا وعمقا، ”إلى أي 
حد يمكن للوعي البشـــري أن يتواطأ 
مع النـــص المولد ويمنحه الشـــرعية 

الإبداعية الكاملة؟“.
فالآلـــة لا تخطـــئ، أو بالأحـــرى 
لا تســـمح لنفســـها بالخطـــأ، بينما 
كان الخطـــأ عبـــر التاريخ جـــزءًا من 
عبقرية الإنســـان، ومن جمال النص، 
ومن شـــجاعة التجربة. ومع اختفاء 
الخطـــأ، يختفي جزء من روح الإبداع 

نفسه.
والجدل المثار اليـــوم حول قصة 
للكاتـــب  البســـتان“  فـــي  ”الأفعـــى 
الترينيـــدادي جاميـــر نذيـــر، والتي 
حصـــدت جائـــزة الكومنولث للقصة 
القصيـــرة قبـــل أيـــام، يقـــف كعتبة 
حاســـمة لتأمـــل هذا التحـــول، حيث 
نجد أنفســـنا أمام نص حظي بقبول 
ذوقـــي ونقدي رفيـــع، في وقت تذهب 
فيه شـــكوك كبريات المجلات الأدبية 
مثـــل Granta إلـــى أنـــه نتـــاج ذكاء 
اصطناعـــي. غيـــر أن الكاتـــب الفائز 
بالجائزة رفض هذه الاتهامات وقال 
إن ثيمة القصة مستوحاة من طفولته 
ولا أثر للذكاء الإصطناعي على لغته!

وهذا الجدل لا يقتصر على جائزة 
الكومنولـــث للقصـــة القصيـــرة، فقد 
شهدت دور نشـــر كبرى في الولايات 
المتحدة وأوروبا حالات مشـــابهة. بل 
إن بعـــض دور النشـــر اضطرت إلى 
تطوير بروتوكـــولات جديدة للتحقق 
من أصالة النصوص. أما في واقعنا 
العربي فالصورة ملتبســـة أكثر مما 

ينبغي.
لهـــذا  الســـاخرة  مقاربتـــه  فـــي 
الجدل في صحيفة فايننشيال تايمز، 
يمارس الكاتب ســـتيفن بـــوش نوعاً 
من التشـــريح الذوقي الـــذي لا يخلو 
من إعجـــاب مبطـــن بغرابـــة النص 
الفائز، بغض النظر عن هوية منتجه 

الحقيقي.
يتوقـــف بوش عند جمـــل بعينها 
أثارت دهشـــته الطفوليـــة، كالوصف 
الـــذي يمنحه النـــص لامـــرأة بأنها 
”ضخمـــة كنســـاء لا يعتـــذرن أبـــدًا 

للأثـــاث“، أو أخرى ”تتحـــرك بهدوء 
وكأن الصـــوت يُفرض عليه ضريبة“. 
ورغم أن بوش يرى في هذه التراكيب 
ميلاً لمحاكاة بائسة لأسلوب الروايات 
البوليســـية القديمـــة، إلا أنه يعترف 
بأنهـــا أحدثت أثـــراً، لقـــد أضحكته 
وهـــزت ركود القـــراءة لديه، ليخلص 
إلـــى أن الســـؤال ”هـــل كتـــب الذكاء 
غدا أقـــل أهمية  الاصطناعـــي هذا؟“ 
من السؤال ”هل يرى عقلنا البشري، 
وقارئنا الداخلـــي، أن في هذا النص 

شيئاً من الجودة؟“.
إن الســـر الكامن وراء قبول هذه 
النصوص مـــن قِبل لجـــان التحكيم 
قـــدرة  إلـــى  يعـــود  لا  والجمهـــور 
الآلـــة علـــى بلـــوغ مراتـــب الإعجاز 
الأدبـــي، بل إلى نجاحهـــا في تفكيك 
للمتلقي  ”الشـــيفرة الســـيكولوجية“ 
البشـــري. فالخوارزميـــات لا تكتـــب 
بوحي مـــن تجربة وجوديـــة، وإنما 
تبنـــي نصوصها بناءً علـــى خرائط 
إحصائية لما يحرك المشاعر البشرية 

تاريخياً.
ولعـــل أخطـــر مـــا في الأمـــر أن 
الناقد نفســـه لـــم يعد بريئًـــا من أثر 
الخوارزمية. فســـنوات من التعرّض 
للمحتـــوى المولّد، فـــي الأخبار، وفي 
الموسيقى، وفي النصوص القصيرة، 
الجمالية  حساســـيته  تشكيل  أعادت 

من حيث لا يدري.
لقد أصبح الناقد يقيّم النصوص 
بحـــدس صيـــغ مســـبقا، حـــدس تمّ 
تدريبه على أنمـــاط متكررة أنتجتها 
الآلة، لا على التجربة الإنسانية التي 
كانـــت تصنـــع الذائقـــة النقدية عبر 

التاريخ.
عندما تجمع الآلة في تركيب واحد 
بين الغرابة اللفظية والشجن المألوف، 
فإنها تخلق وهما بـ“الأصالة“ ينطلي 
حتـــى علـــى النقـــاد المتمرســـين، إذ 
يظن الناقد أنه يقرأ تمردا أســـلوبيا 
لكاتب حداثي، بينما هو في الحقيقة 
يســـتهلك خلاصة حسابية لما يُعجب 
البشـــر، تمت تصفيتهـــا عبر بلايين 
النصـــوص الســـابقة وتعبئتهـــا في 
قالـــب يُثيـــر الاســـتجابة العاطفيـــة 

الفورية.

حل لغز وفاة مارلين مونرو.. 

وصفة لدواء قاتل كتبها طبيبها
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) 
- زعم كاتب ســـيرة مارليـــن مونرو أن 
طبيبها الشـــخصي غطى على دوره في 
وفاتهـــا عام 1962 من خـــلال نفيه كتابة 
وصفـــة لأحـــد الدواءيـــن اللذيـــن أدى 
مزيجهما إلى موتها، رغم وجود وصفة 

موقعة منه.
وقال أندرو ويلســـون، مؤلف كتاب 
”آي وانـــا بـــي لافـــد بـــاي يـــو: مارلين 
مونـــرو، أ لايـــف إن 100 تيكـــس”، إن 
الطبيـــب هيمان إنجلبـــرغ وصف دواء 
الكلورال هيـــدرات لمونـــرو في يونيو 
1962، أي قبل شهرين من وفاتها، خلافا 
لمـــا أدلـــى به الطبيـــب فـــي مقابلة مع 

الشرطة عام 1982.
وتوفيت مونـــرو، البالغة من العمر 
36 عامـــا، فـــي منزلهـــا بمنطقـــة برنت 
وود فـــي لوس أنجلس في 5 أغســـطس 
1962. وخلص مكتب الطب الشرعي في 
مقاطعة لـــوس أنجلس إلـــى أن الوفاة 
انتحـــار محتمل ناتج عـــن جرعة زائدة 
من مزيج الكلورال هيدرات والنيمبوتال 

(باربيتورات).
وكان إنجلبرغ، الذي توفي عام 2005 
عن 92 عامـــا، قد أكد مـــرارا أنه وصف 
لها النيمبوتال فقط، وأنه ”لم يستخدم 
الكلورال هيدرات أبدا“ و“لم يكن يعرف 

شيئا عنه“.

لكن ويلســـون اكتشف خلال أبحاث 
كتابه وصفـــة طبية موقعة من إنجلبرغ 
بتاريـــخ 7 يونيو 1962 لـــدواء الكلورال 
هيـــدرات، وقد بيعت هـــذه الوصفة في 

مزاد عام 2011.

وقـــال ويلســـون فـــي تصريحـــات 
البريطانية  لصحيفة ”صنداي تايمـــز“ 
”إذا لـــم يكـــن لديك مـــا تخفيـــه، فلماذا 
تنفـــي الأمر بهذه القـــوة؟“. وأضاف أن 
إنجلبرغ كان يمر بفترة صعبة بســـبب 
انفصاله عـــن زوجته في تلك الفترة، ما 
قـــد يكون أدى إلى إهمـــال مراقبة حالة 

الممثلة.
وأشـــار ويلســـون إلـــى أن مونـــرو 
حصلت في آخر شهرين من حياتها على 
830 وحدة دوائيـــة، وهي كمية وصفها 
بأنهـــا ”كافية لقتل عدة أشـــخاص عدة 

مرات“.

وكانت مونرو قد طُردت من تصوير 
فيلـــم ”ســـامثينغز غات تـــو غيف“ في 
يونيـــو 1962، وكانـــت تعانـــي نوبـــات 
اكتئـــاب شـــديدة. وفـــي ليلـــة وفاتهـــا 
اتصلت خادمـــة منزلها يونيس موراي 
بالطبيب النفسي رالف غرينسون، الذي 
كسر نافذة غرفة النوم واكتشف جثتها. 
وأعلـــن إنجلبـــرغ وفاتهـــا، لكنـــه أبلغ 

الشرطة بعد تأخير دام قرابة ساعة.
ورفض ويلســـون نظريات المؤامرة 
التي ربطت وفاة مونرو بعائلة كينيدي 
أو الســـي.إيه.آي أو المافيا، معتبرا أن 
الوفاة ناتجة عـــن ”إهمال طبي كارثي“ 

وليس جريمة مدبرة.
وكانت نظريـــات المؤامرة قد بدأت 
بشـــكل أساســـي مع كتيب نشره فرانك 
كابيل عام 1964، ثم انتشرت على نطاق 
أوســـع بعد أن أعاد نورمان ميلر بعض 
عناصرهـــا فـــي كتابه عن مونـــرو عام 

.1973
وولدت مونـــرو باســـم نورما جين 
وأصبحـــت   ،1926 عـــام  مورتنســـون 
واحـــدة من أشـــهر نجمـــات هوليوود 
في الخمســـينات بأفـــلام مثل ”بعضهم 
يفضلون  و“الرجـــال  حـــارة“  يحبونها 
و“نياغارا“. وصدر كتاب  الشـــقراوات“ 
ويلســـون بالتزامن مع الذكرى المئوية 

لميلاد مارلين مونرو.

نظريات المؤامرة ربطت 

وفاة مارلين مونرو بعائلة 

الرئيس الأميركي الأسبق 

كينيدي أو السي.إيه.آي أو 

المافيا

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

تواصل الفنانة العراقية 

ميرنا كوزا نشاطها 

الفني، حيث أطلقت 

من فترة وجيزة {ميني 

ألبوم} يتضمن 

أحدث أعمالها 

الغنائية، 

بعنوان {الحب 

حلو}، ليقع 

اختيارها على أغنية 

{الحب حلو} لتقوم 

بتصويرها بأسلوب 

الفيديو كليب 

تحت إدارة المخرج 

الأميركي مارتيفرك 

د.شيرس، وهي من 

كلمات ماهر يامين، 

ومن ألحان مصطفى 

مطر، وتوزيع موريس 

عبدالله، ومكس 

وماستر داني شمعنا.

الكـــوارع. ويـــرون أ”الأوديسة“ للشاعر الهوميروس.

  

تواصل الف

ميرنا كوز

الفني، حي

من فترة

ألبوم

أ

ا

بع

حلو

اختي

{الحب

بتص

الفيد

تحت إ

الأميرك

د.شيرس

كلمات ما

ومن ألحان

مطر، وتو

عبدالله، و

وماستر د
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